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كلية اللغة العربية بالقاهرة 
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211110098 
حقوق الطبيع ممحفوظه- 


فين - 


الخد ننه رب العالمين ؛ رفع السماء بلا عمد » وزينها يزينة الكواكب ©؛ 
-وبسط الأرض على ماه جمد » وجمل فيها جات من مخيل وأعناتٍ»؛ وحدائق 
عا تسر الناظرين » وتفتق أذهان للتأملين . 


والصلاة والسدلام على من كآن صمته نكراً ؛ ونطقه ذكر 7 
ونظره عبرا . 


ما دمك : 


شوضوع هذا الكتاب : « وصف ألر بجمع بين ألى عام والبخقرى" » » 
«والصلة بين هذين الشاعرين لا تفتقر إلى تبيان » ولا “تاج إلى برهان : فى 
اصلة التاميذ بأسعاته اذى قَدّم إليه من الخصح والتوجيه ما بهد دستوراً قوع 
الإحسان صناعة الشعر » كان الفضل لاسابق و إن أجاد اللاحق . 


و مأتوى هذا الكتاب على هيد وثلاثة فصول وخاعة : تناول المبيد 
تعاقب الفصول » وخاصيّة كل منهاء» وميزلة الر بيسع بينها » وتناول الفصلان : 
الاوّل والثالى - وم موجراً ومركراً للامح اأربييع عند كل >ن أنى عام 
والدترى" “ م تناول الفصل الأخير - وهو أ هذه الدراسة 1 موازنة 
بين الشاعرين تعلق بوصف الريم.ع © وتتضمن أوحه الا<دللاف والاتفاق » 


ثيثإس اه 4 ٠‏ 5 - 
ومواطن الإبداع والإ<ذناق وما | ار عمهما »>ن صوص تتعاق مهذأ االخصوص. 


ده 5 لها 

وقد حرصت" قدر الإمكان هغل وا المدل « وتوق الهموى >. 
انا متى بقول المتّالية : « من' قرض شعرا أو وضع كتاباً فقد استهدف 
الخصوم » واستشرف للأاسن ؛ إلا عند من نظر فيه بمين العدل » وحم 
بغير الحوى » وقليل مام 2906 . 

كا حرصت على تذييل ال-كتاب بملخص واف بالانة الإيجليزية ؛ ليسهل 
على الناطةين بها إدراك المحتوى © فيكثر النقع » وتعم الفائدة » وعلى الله 
قصد السبيل »وهو حسينا ونعم الو كيل ,© 


القاهرة فى غرة ريسم الأول ام 
الموافق ١٠‏ يواية 55وام 


دكتور / محمد عبد الجواد فاضل 


كلية الاغة العربية بالقاهرة 


)١(‏ العقد الغريد ١‏ /؟ 


اختئلاف 77 ل كاختلاف الايل والنهار ؛ ذكلاها آية مئ آيات ان 
-وداهل ساطم على قدر ئه » وبديم صذعه . 

وفى تعاقب هذه الفصول وترتيبها ‏ بدءا بالشتاء » فروراً ا أربييع 
.والصيف » وانتهاء؟ بالمريف ‏ مامح له دلالته ؛ ذنى هذا الترتيب تصوير لطبيعة 
'الحياة » وتوضيح لمسيرتها ؟ فسكا أن الربييم « تبر تُرى » وشهر ترى » 
٠و‏ شهر مرأعى وا« تمام الريويع الصيف 206 الأى يعقبه الأريف » كذلاك 
يطوَى سجل؛ هذه الحياة بعد أخذها كل زخرنها وزينتها . 


ومن حكة الله فى كوه أن جعل لكل فصل مزاية ممه » وقائدة 
“لا تتحقق إلا به » كأ جمل فى أ كاثر هذه الفصول ‏ سوى الربهع - ما ايتق 
-مئة ودع :5 


إذا حضر الشتاء فأنت ف د إن حضر السيق مانت انييد 


وفى تفضيل الربيع على سائر النصول قال الصنوبركة : 
إن كان فى الصيف ريحان وظ كهة 
والأر ص مسقو قل و الملسداو تتور 

)١(‏ مع الامثال الفضل الميدانى - تحقيق | مد أ والفضل إراهم 
؟ /م7؟ط الخلى 

(؟) نفسه ١‏ / 64 - أى تظبر آثار الربيع فى الصيف 'ا قيل : الاعمال . 
مخوائيما . 

(؟) نفسه 5/ مم١‏ 


40ي4 ا 0 


وإن يكن فى اعاريف النخل مخترما 

ذالأر ضّْ ا يانة واللسلوٌ هقرور قد 
وإن يكن فى الشتاء النيث متصلاً 

والأرطن:: عط سيدووة والو””. ماسو 
ما الذهر إلا ألر بيسع المستنير إذا 

ألى الرييم أتاك التوان والنسب ود 


6 


الأرض لا قوتة وال وأؤة 


و 


والندت فيروزج وال 5 كيين 


وَوَعي أن وكينع النصول الأربعة فى أرجوزة نقال9؟ : 


عتدى فى وصف القحول الأر بعةت هقالة لتنى الليتب 00 


أما المصيف 6 فأستمع ما فيه دن وطن جم سأمعيه 
فصل من الاهر إذا قيل عَم أذكرنا بمحركه تار قر 
يلت فيه التال مُقدٌءرك1 والأرض تشسكو حرر” المضم 
ا 4 3 6 و 7 ع كأ 3 5 و 
وله فيه ددا ى م فيص كك على القأوب وفخعرر 
آمك منه اد بالثٌياب وِردْلَىَ الترابت بالأثوابه 

- 5 5-0 5 0 1 5 .9 00 1 4 5 7 
حت إذا ما "١‏ ونه الشمس وورحت بأن زول النفس: 


فحت النارٌ لنا أبوابها وشبة فيها مالاك” شباس) 


)00 ترفاً . بحنى القار » ترف فيه أطايب الرطب . هقرور : بارد . 

)١(‏ ديوان الصئويرى - حةقه الذكاتوى/ إحسان عباس ص 7م 
القصيدة عم دار الثقافة ‏ يروت لينان .وا م 

)2( نهاية الارب فى فئون الادب للاويرى ج اص ه7١‏ - مم١‏ لسخة 
مصورة عن طبعة دار الكسّب ٠‏ 


ع بيرم 


2 غيل 0 جه الذركانا 
0 به الكر'ت ود لشةد القلق 
تبمراه فوق د قل ع 
إن كان كنا » زاد فى عزيقه 
غارية يكرع فى حم 
“"ينسيه ما يلق مره التهاية 
دى إذا أعيا 6 أنقفضى لهارّء 
0 كت فى جتحه 3 أهى 
٠. 00‏ ّ ع 
عفرب لعي سمعرى االص 
وحّسة تنطفث” سما قائلاً 
تببصر ما يلد ها من ل 

م يالدّاب 57 اضرا 
قلا تقل" إن واء 05 7 أحلة 


من 


م يعد املاع آر جام" 


حي دق الرو م به حعانا 
وتنضح الأبدان فيه بالمرق' 
0 0 زلف 
حى رى مَويضه مُصدل لا 
و3 مستجدا 3 د حبل 9 
يزيد فى كر"ب القلوب الصادية 
أن محمد ألنّه على هس أيه 
وأرخيت" دن أمله 
سارية ‏ و أنك ومها لاهى 
سلاحها فى إثرء كالشص9© 
:زود الملسوع حنيًا عاجلا 
ا 2 اين 
له دير اك م 2-8 


01 تا من؛ه الحياة” 0 ١‏ 
لآ 


2 5 
فلمئة الله عليه 2 


2 + 


)1( مصددل : الصندل : خش ب أحر وهنه الأصفر 3 
09 زوق القميص بالكسر ما أحاظ بااعثق منه . 
(م) الشص : بالمكسر حد يدةعقفاء يصاد بها السمك ويف:.ح والاص الحاذق 


(4) الرقشاء من الميات النقطة سوأد وبياض : 
الفش : حركة نقط بيض وسود أو بقع تقم فى الجلد تخااف لونه : 


«رقش ©>. 


القأموس الخيط مادة « عش » . 


اها هوس الخرط م دة 


0135 


حتى إذا زال ألى الخريف” 
ع 5 ٠‏ 
أهونهة يسرع فى حل الجسد 
فى على الأحجسام من آائة 
لايمكن” الناس” اتقاء شركه 
تبصرء مثلّ الى" الأرمن 
أن بعة حافق” ل 12 
أَحْسَّن” ما وى لك الأسما 


5-4 
وهو على العدود من ذنويو 


فصل كل سوأة. مروف" 
وهو كطبعاً الوت يدض وكرت 
وأراضة قر'عاو هئ ثياته 
ولا خلاف” اتراده وحرام 
دن كثر م اماق والتائزر 
لأنه 0 بالصفو الكد؟ 
تيقلبه فى ساعة_ سمو م] 


ك0 1 
خير من الصيف على عيوبر 


لِتمِن 


-تى إذا ما أقبل الشعاء 
و أنه روح” ل لكان دم 
يلاك مس 4 أ زير” 
تأتيك ف أيامه رياح 
حرا كها ليس إلى لون 
محدث من أنمالها ال كام 
ثم يليها ممشلسر هداوم 
يقطءنا ب عن الطر بى 
ورُبما خر" عليك السةف 


- 


جاءتك 0 عوياء 
أو أنه عن لكان جبما 
له وعوسلك وله محذير 
لبس على لاونها جناح” 
تضرهة بالأسماع والميون 
هذا إذا ما ظاته المدام؟ 
كأنه ص لنا ملازم 
وعن قضاء المق” للصديق 
فإن عنا عنك أناك اوكفْ©»© 


() الصدام ككتاب : داء فى رؤوس الدواب ولايضم وإن كانهو القياس: 


( القاموس الحيط ) . 


() الو كف : جاء فى القاموس الحيط : وكف البيت يكف وكفا : قطر 


لي 5959 ٠‏ 5 0 
وإن أردت فى الهار الشرئيا 
و أن توقد فيه ناا 
يترك مُبيض الثياب أرتما 
وعسسيية 15 اناد اللنانا 
0 1 
تم » ودرحى دونه الأستور 

. ؟ 7 غْْ انه 
وإن أرّدت" الشراب فى الظلام 
حبك أن تند سأ اللحاف 
وعد 1 كن كل 0 
إن لبرا + وذاب” 5 
”هش .عرس 
لا ستاد جادك المضاجما 
تتح فصلا فوق ماذع” 


-_ 


نى إذا ماهو هذا بانا 


فيه فقد قاسيت” خظبا ا 
الشرارًا 


0 
0 الكميدىك للك المنتمطا 


من حو قه و تغلق” الأبو ايا 
حتى لرى صباحة دنجو را 
عاقك عن تناكل الُدام 


من خشية البرد على الأطراف ! 
يؤر النوم يمعي الكل 
ىت 0 شر ا من القجاد 
ل كلك ا را ينطع 
كأنما 75 00 مياضما 
لو أنه يظبر' لى ع قتاته 
وزال عنا بعصّه , لكان 1 


69د 


حاء إلهنا 06 ؛ من” الربيع' 


لبرده وحراه مء 


عدل فى 7 حتى اعتدل 


07 : 0 25 ل 
م 


د 
دار 


م1 حسّن” اجيم 
م يكتف' دَدها إكثاة 
ود التقصيل” منه والأةل» 
فى غاية الإشراق والإسْفار 


من غير يجب ٠.‏ 


كان ف الأزن جام من 0 


. فى القاموس انحيط - : إناء من فضة‎  ماجلا‎ )١( 


داو بب 


2 النسيم 
لبدره مَضْل على الإبدور 
كام الجَاور فى صفائس] 
ا إذا 0 من" بدره 
وتتنية علنا روه 
هذا وم مجم من" أمور 
فيه تظل" اللشضير فى بر “ 
00 ذو عجمة لا يفوم 

ن كل 0 له رَنين 
فى قر'طقر امحل أن بورد 
اليزوم 
لارتّياض مفظ,” 
نر نبسات حلاخة إعلاتة 
لنبات الفض 


27 0 
تبمره مئسه على 
ه_ذا وفيه 
. و ىو 
وميه وعرا وب 
هن سر م الور 


وروضة 0 مهن بنفس يج 


التقو .م 
فحن إشراق وفراط نور 
أذابت الجسراة فق نقابها 
جؤزازه قبل طلوم فجره 
فى الجيد مها َك 
إطراء مُطريم) من التقصير 
حلذفة باأحن الم صل 
ا وهو على ذا رمه 
وكل' 0 #أنيرى” له 0 
خاط له الأياطل عاو" »> 
0 عق ون 


ل بى الترى 


0 ف أحسن 


بيضاء 


سبج منظاومر 
ى مق ممه ما يطح 
إذا يواه زان كانه 
يمح لباس الجند يوم المك#ى 
3 السكائور 


كأنها أرض من الفيرُوزج 


انق 


)0( الدبسى : طائر لونه بين السواد واخهرة (أدكن ( يقرقر والقدرى :: 


ضرب هن الام حوسن الصوت 5 


)١(‏ القرطق : كجندب : لبس معرب كرته وقرطقته فتقرطق ألبسته إياه. 


قايسه : 


(م) اليزوم : م استدار بالظبر واليبطن أو ضاع 


الحلقوم من جانب الصدر . 


الفؤاد وما ا كتنف. 


ووس 


م 


07 5 و 2 عد ااه 
.قد لبست غسلالة زرقاء وكايدت بلوتمه] السما» 


يضدك منها زه الشقيق كان داهن" العقيق. 
مُطْئّنات قطنا من السّيهْج قد أشرقت من احمرار ودعي 
كأعا المسمرة فى الود منة إذا لاح عَيونٌ الؤمد. 
وام بعينيك إلى الْتهار فإنه من أَحْسّنٍ الأزحار 
كأنه مداءن” من عسادكر قد مرت" فى قصب الزبرجد. 
انض إلى البو ولا نمأت تلئس فى ذلك بالمكف 


واشرب عقارا طال رفينا كولها | يصفرة من خوفف للزاج ونه 
شالاي”هكف 


آخ# : ام 3 ١و‏ . بي ٍِ 


8 م سمس 5 - 3 7 م 9 .8 
وارض بتقليدى هما 06 فإأفى ادرى عا وصووه 


وبمد هذا الوصف الشامل والدقيق لابن وكيم » والذى تضدّن منْزلةة 
الريع بين غيره من الفصول » لا غرابة أن يرى أبو نواس فى الربيع طقسا 
طاب الزمان وأورق الأشجار ومغبى الشتاء وقد ألى اذار 


وكسا الربويع الأرض مدن أنواره وشا حار عطسئة ال 3 1 


)١(‏ ديوان أنى فواس ‏ ضريط معانيه وشروحه وأكلها إيليا الحاوى ج و. 


وأ كد أبو العلاء تفرتد الربيع فى مزيته فقال فى إحدى رسائله مهنئة 
عولود : « ومن شعادة القادم إلى هذه الآدار أن إستقبله أ ربومع ضاحكما 
فى وجبهه 6 محيياً بورده وزهره 34 مبدياً أيه ريا روضه . لأن آذار وأخاه 
“الفتيان من شهور السنة » والبتتمان فى عبو س الأز 0 , 

والأن » وبعده_ذا المهيد قف على وصف مو<ز ومركن لاربسع عند 


آلى عام 5 


(1) دسائل أبى العلاء المعرى ‏ الرمالة رقم م ص م١١(‏ طبعة مكتبة 


ا ١‏ “رم 
2000-2 

كان أبو نمام شاعر الممألى » وكان من أقدر الشعراء على التجديد فى ذلك. 
وقد وردت له أبيات فى وصف الربيم نز ما ورد فى المبيد من كون هذا 
الفصل أفضل أوقات الزمان قاطبة » ولم لا يكون كذلاك وهو شباب الدنية 
الذائن الِسّام » وكل ما فيه وكل جوه حسن وبهاء ؟290 : 

إن" الربومع آثر الأزمان أو كان ذا روح وذا حجان 

مصوراً فى صورة الإنسان لكان بِدَام) من الفتيان 

ورت من وقت ومن أوان (الأرض أنثأوى من ثرى نششوان 

مختالك فى مُقوف الألوات فى زاهر_ عادو الروانى9» 

من فاقم وناصيم وقان محبت من ذى فكرة يقظانر 

دأى جفون زهرة الأننان نشك أن كل شىه ؤإن9' 

وقد وصف الأمدى”" هذه الأرجوزة بأنها رديئة شديدة الاضطراب. 
وأورد له أبهان أخرى يقول فيها : 
)١(‏ المواذية بين شعر أبى نمام والبحترى الآمدى صقيق / الدكتور/عيد اقد 
حمد محارب ب م - القسم الثانى ص مو الطبعة الآولى ١:٠١‏ ه »ء ومحاضرات. 
الادباء وعحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الاصربانى ج » ص م.ه_مشورات.' 
مكتبة الحياة - يروت - ليئان - 1551 م 

(؟) يقال : برد مفوف إذا كان رقيقاً أو فيسه خطوط بيض النواظر . 
الروانى : جمع رافية » من رنا برنو » وهو إدامة النظر إلى أأثىء . 

(0) هناك رواية ثافية ه زهرة الآلوان» ؛ محاضرات الأادياء 4 / 14م 


داعم ل 


كأن الكساب” الدْكهدِينَ نمتها حبييا فا ترق لطن مداممم 
دب ممعت" ربح الما ارباضها إلى الغيث حتى جاد وهو هوامم” 
خش الضحى غلوا 3 مضاجك” 
وحن الرى ليلا لون مُضاجم 
كساك من الأنوار ل ناصم” | 
وأصفرث فاقع وأسسا” ساطدم ش 
م علق ( الأمدى” ) عليها بقوله : 
« والأبيات الثلائة صالحة ء وهذا البيت أتيت به من أجلبا » 
بلا طائل »6 
وأبو بام يصور اريم - فى أحد أبياته ‏ معْنياً !لروض » متأنتاً 
فى ترتيبه كأما أهدى إليه من الثيات امنمقة ألوانا : 


عنى الرييع بروضه فكأ 5 5 ى إليه الى من السيا تاريل 


وهفن عن م صوره فى هزا النصل التعيير عن أحاسيس الطير » وترتمها 
-فوق الأغصان شادية . . ومن ذلك ماقاله2؟ فى مقارنة بين ما كان يعانيه 
من ثم وحزن .٠‏ وبين ما لاحظه على قر وقرية من تبادل رحيق الهوى 


ف سعادة وحيور 2 وإن كنت اخذ عليه 6 الهبت الأخير إحياءه صورة 


)0 الموازنة ج م القسم الثأنى ص هه 

(0)فيوان أبى هام بشرح الخطوب التبريزى تحقيق / د عبده عسزام 
١‏ / 6 ط دار المعارف بعصر . 

© المصدر نفسه 9 /م؛١‏ 


دام د 


جاهلية تهءثل فى طواف الفتيان العذارى حول الصنم «دوار »ما قد يدل 
على إفلاسه : 

8 500 ء .مام تمر | 24 0 2 مالف 

عى لود فك طابر عر 0 لما در كم و عواون عد 

0-0 . 7 نه الم 5 )0 

ىق على ساق دها قدرثية ‏ فدعت تتاسمه لطوى وتصي 

إلناف فى ظل النصون تألقا وألتف بينهما هوى معقود 
يتطتمان بريق هذا هذه كم وذاك بريق تلك معيث9؟ 
الا ان اهتيا وعما الصّباح فإتتى يرود 
أبى وقد موت البروق م من كل أقطار النتهاء رعود 
وام .رتنا الشياب تأشرقت" للتهلل الشجر القرى والبيد” 
ومصتثت طواويسالعراق فأشرةت أذناب” مُشْرقق ونه 0 
يان أمثال المذارى طَوَها حول الدوار وقدتدانى الميث؟ 


وهذه الأبرات تنبعث مثا علامة استفبام : إذ : كيف يبدو الشاعر وي 
حو ينا والطبيمة من حوله لك 3 وصهها أت غعصون كيد 6 وطيور 22 6 
ونةيادل رحيق ا موى ف سعادة وحبور ؟َ 
ألم تسكن هذه اللوخة الفذية المجناغمة كفيلة بإذهاب غمه » وإدخال 
'السرور على تففسيه 5 

)0( شاقق : هاجنى . 

(0) ساق على ساق . الآ ولى ذ كر القمارى » والثافية جذع الشجرة . 

القدرية : ضرب من الحام حسن الصوت . 

م( عدا : نصب على الاصدر أى يتمجعان يجماً أى كل واحد منهما يطعم 
بروق صاحديه . 

(4) حفود , جمع حافد وهو الخادم 1 


(0) #رفآن : يحررن أذيالحن ويتبخترن 


لمانا يد الجواب أو تققرب منه فى قول أستاذنا المرحوم الدكتور / 
عبد الرحمن عثهان : « ٠٠٠‏ فأبو عام إذ يصف أثر بيمع وروضه » إعا كان يننى” 
لنفسه خاليا إايها من دون الئاس جميماً » وهى مقيلة إليه وحده من دورتف 
الناس جميماً » وما يسكاد الشاعر مجتمع هم نفسه » وما كاد يقبل كل مموما 
إلى صا<يه » حى تصييح مهما النوى » ويباعد مابينهما عوز ماحم إل كيه 
امال ؛ فخنصلان فى ألم » ويفترقان على كره : 


بتفنى أراطرة الام » لا أيمن المى 
ولا أيسر الدهنا ولا وسّط الركمل 
ا عندكي' مسكرهاً ُريةٌ الوى 1 
لا طََابَةٌ فى أن تمر ولا #ذلى 
أخسة أحوال مضت الفيبه 1 
وشوران بل يومان يكل" على نكل ؟ ! 
أيت فلا مالا حورت ولم أف' 
مهم ٠‏ اذ مجّحت بالمال والأخل © 


ولهذا جاء شعره فى وصف الربي.ع قريباً فى الجبسب ودة من شعره فى الرثاء 
والدح» ولو أن أ تمامكان غنيا كا بريد لنفسه » لأبدع فى وصف الربييع 
وزهوره أأعا إبداع ؛ لآن مفاتنها قريبة إلى طبعه » ونابعة هن أذوار 


نقسة .. 6 


(1) ديوان أفى تمام ؛ / بإنوه 
)0( الادب فى عصره الذهى تادكتور | عيد الرن عمان ص 1507 - 908 
مطيعة المدنى ل ام ه- ووم 


دنه م أنى عام با ريع م مخل من شائبة تشوبه وتمكر صفوه » ومن 
هنا ندرك المس ف ذمّه ال و'ضحيما كان عدح أبا ويد كانين عبد الله بن طاهر 
ويشكر سعيه له فى حاجة ويسأله إتمام ذلك : 
قَدلان كين 2008 ود خش" واف بالنجاح وائق” 
فى الروض قكاص” وفى سيل الرثيا 


2١ - 00 ' :‏ 
3 وق بعض الذيوتث صواءق إٍ 


فذ كر « القراص © هنا كا لذام له ؛ لأنه قرنه بالتكدر فى السيل والصاعقة 
فى الفهام . 

ولألى تمام قصيدة فى مدح المعقدم خرج فيها على التقليد المرلى العنىة 
يوصف الديار والأطلال » فوصف الربيع فى طريقه إلى الممدوح متخذاً من 
جمال الطبيعة ‏ آن ذاك ‏ رمز لمصير الممقصم » ومشير؟ً إلى أن هذا الربيم 
لميأت مثله منذ ماثتين وسع عشرة سنة للهجرة فى كثرة إثماره ودلائل 
إنعامة ؛وعظم حسنه ؛ وذلاك وبركة الممدوح وقيامه مقام الربيم فى ازدهار 
المياة فى عصره » وبمقدم هذا الربيمع صارت الياة مترقة لينة » وصار نبت 
الأرى مزهواً جماله ٠.‏ 2 

وقد حرص أبو تمام منذ البداية على القنويه بفضل الشتاء ؛ فكثيراً 
ما 1مى الهلاد وأصلحها بما أفاضه عليها من مطر غزير » وماء منهمر أحيا به 
الأرض بعد موتها » فصارت خغمراء وارئة الظلال والقار » وصاغ بطن 
الأض لظبرها أزهارا فائنة الأشكال ؛ والألوان » والراة » سر يها النفوس 
وتبتبج لها القلوب ؛ وهذه الأزهار تترقرق بين أوواقها قمارات اعال كأنها 


(1) ديوان أنى نمام ؟ / ه؛ 
8 (م؟- وصف الربيع ) 


عين مدر دمعباء وتتحرك الأزهار نيشفيها ايم ( :كائف النبات 
والأشجار )- 3 "ريد فى حركتها ويزول عنها وتراها الأعين فيختل إليك 
أن هذه الأزهار فى اختفائها وظهورها ‏ فتاة عذراء » تستجمم شجاعتها 
عتبدو نارة » ويستولى عليها المياء فتختئى تارة أخرى 5 


وقد أصبحت الوهاد والرّا تخقال جميعها نيا أليسها الربيسم من 8 
“زهو بألوا: ا المت وار 0 نها البرود النية والضمرية » نلا عن 
النبت الأبيض المصدْر الذى ل اليك مه ين عادر له بوقطار نه د 1 
دُرّصاف شتق “م صبغ بالزءفران » وكذللك التيت الجمر” الذى يبدو وكأن 
المواء صبنه باون | لمعثفر . ْ 
ولمينس أبو تمام أن محدثنا عن طقس الر بوسع صحوه وغيمه » وثمسه 
وقره » فإذا كان الصحو رأيته غضاً نديا مؤذتاً يأن الطر سيعةبه » وإذا جاء 
لطر بيت منه أنه يقلم ولايدوم » وقد خالط بياض الزهر و الأنو انامض 
النهار » وغل ضوء الشمس حتى ضار التهار كأنه مقور يل لأن 
الزهر من كاثرانه وخُضراته الضاربة إلى السواد قد نقص من ذوء الشمس حتى 
صارت كضوء القمر ؛ وقذاكان هذا الوقت من العام فرصة سامحة لاتمتع 
والتأمل » نقد خلق الله الدنيا معاشاً للورى : ليقتات منها أهلباء فإذا جاء 
الربيع لم :سكن هناك إلا النظر إلى عماس نها وأنوارها وبادى المارغا . ٠‏ 


وف مهاية الوصف يستلهم الشاعر العبرة” من من ننوع الُصول ل واختلان 
أشكال الزهور ٠‏ ويعلن أن هذا امنا ر اليج إنما هو من دنع الله 3 
أنقن كل * شىء » وهو الذى . يشير كر ولا يتغير » وفى كل هذا ول 22 


(1) الموازنة ج م القسم الثانى ص هعغ , وديوان أبى "مام ج بوص ١1١‏ 


جا اسه 


ىأ ابعر ا ا 


زات" مقدمة لصيف هيدة” 
لولا الذى درس الشتاد بكنه 
كم لسار أَسَى البلاد يقفسه 


ل دوق - منار ل 


5 


-غيثان : فالأنو اء فيث ظاهر” 


ص - 

م ثهه - 

ل حتمات 
- 


أر بيعنا فى نسع 1 
عا كانت الأيام تاب حة 
أولا ترى الأشياء إن عى ذيّرت" 
تقصيا 
ش ريا ارا لظ قد شابه 


٠‏ صاحى' 


ونيا معا ش, لاورّى <تى إذا 
أضدت' تصوغ بطونها لظأهورها 
من كل زاهرة ترقرق بالتدى , 

تبدو نيسجئها ابخيي' كأنها 


ريك 


و 2 الشتاء عدي 
١ 7‏ ج بيع 
لاقى المصيف” هشائما لا تمر 
2 م 
ف مهدر 


ويوم وله 


صدو يكاد من الفضارة ؛ 


قمها. 
بطر 02 


١‏ خات التحاف .وو يدر 


عد الزآقق 


لات وجمه والمتدو” .غيوث د 2 -2 


عقا اهنك لاربيسم الأزحره 


»م 902) 


]ام 67 مس 20004 
و ان 07 الأارض كانء دعممر. 
را .ء 
>يجحت 00 الأرض ءين 0-0 


باوليو الأرض يف صو : 


زه الرثبا فسكأنما هو 0 
جل الربيم فإنما هى منق0» 


ص 000 7 
ارا نكاد له القلوب جزوت” 


فكأنها 


عين” إلهه د ان 
عذراي ش 


0 تارة 8 و ف 


. , ف الديوان : , يذوب الصحو منه‎ )١( 
+ (؟) فى الديوان القع تر قدب هنآ اابيت يعد امسن‎ 


() فى الديوان : « حسن الروض» ء 
(4) ف رواية ثافية دجاء الربيع » : 
(ه) فى الديوان : إليك نحدر 000 


ءءء“ ند 


0 وعدائها وتجاها الثفين فى حال الربيع تبج( 


مصفرة 7 1 فكأ نها 0 تيم فى الوخى' 0 
من" ذاقع غض” الثّبات كأنه در يدقن كبل” ثم لزعةر” 
أو ساطم فى مرة. فكأنما يلأنو إليه من اطواء مُعصور” 

ل 1 


الذ 3 ارم 5 
عم لدى ولا بسبدائع صضؤدة 


صر 


لياف فر كد إذ هو أخمر”" 
وللامدى تعليقات على بعض هذه الأبيات أبينها على النسو التالى : حينيا 


مطر 'ندوق الصحو مئه وبعذله صدو يكاد من ااخضارة يمار 


نقل التبريزكة فى النظام تمليها للامدى على هذا للءنى أكثر تفصيلد 
والراجح أنه قله كن كتابه « شرح عاق أبيات أنى تمام ل وقال : قال. 


الأمدى : وزا وت يصددف الناس فيه 6 فرواه قوم 5 


2 معار بروى الصحو منه 6 ورواه أخرون :8 يذوب الصحو منه 6: 
وهو أعظم خطأ » والصواب : « تذوق الصسو منه » ؛ لأنه يصف إمطر اأربيع 
وطيب الوقت » أى أن المطر إذا جاء تبيفت منه أنه يقلع ولايدوم 6 وإذا كان 
الصحو رَأيته غضاً ندا طلا موذئًا بأن المطر سيعةبة » وه تذقو الصحومنه > 
أ 202 فيه وتتذوقه منه #ريد 5 

© الديوان : « فى خام الرب.‎ )١( 


:وحيما قال بو مام :200 
أولا ترى الأشياء إن هى ديرت" يجت وحن الأرضحين تغبر 


قال ابن المسعوف : قال الأمدى : هذا مما سأل عنه من معانيه » فيقال : 
ما هذه الأشياء التى إن غيرت ممجت ؟ وليس كل شىء تلك حاله » بل من 
:الأشياء ما إذا غير سن » واسنا نرى الأرض #سن فى كل الأحوال إذا 
يرث » بل قد نتفكر إلى القبح » مثل أن تنضب مياهها » و موف نبامها » 
+و حو ذللك من التنييرات القبي<ة » فيقال : إئما أراد جديد الأرض - وهو 
-وجهها - إذالم يكن فيه ماء ولا نبات » ولا أمهار » ولا أشجار » ولاأبنية» 
هو متشعر قبييح » فَإذا تئيرت الأرض»ء ذإما تغيرها إلى النبات » وإلى هذه 
«الاشياء وتحسن ©» ا ما على ظهر الأر ض من هصذه الأثياء إذا تغير 
خإبما يتغير إلى التلاشى والذهات فيقبح ويسمج » وهذا ممنى صميح »© 


بلا يمكرصه و سمه ٠مه‏ ترك ٠.‏ 


وحينا قال أبو عام : 
ْ ' م 
.ياصاحبى" تقصيا نظريكما تريا و<وه الأردص كيف تصور 
تريا نهار مشمسا قد شاب زهر الربا! فكأنا هو متمر” 
قال الأمدى : ش ش 
« وقد أنكر عليه قوم وقالوا : إنما أراد أن النهار المشمس ت لصفرة 
#لزهر - صار كأنه مةمر » وهذا غلط ؛ لأن صفرة الزهر مع ضوء الشمس 
مما بزيد فى ضياء النهار » وكثرة الشماع » فكيف يحمل ذوء الشمس الذى 
قد زاده قوة وقوءه على صفرة الزهر وازداد به إشراقاً ألما مشهباً اضوء 


)١(‏ الموازنة جم القسم الثانى ‏ هامش ص 47+ - لم4 


القمر بالايل » قالوا : وإنما كان غرضه بمشمس هن أجل قوله : « مقمر » »> 
ولو قال : 

تريا نهار مدجياً قد شاله زهر الربا فكأنما هو مدّمر 
أبو عبد الله المرشى : لو قال : 

تريا نهاراً مدجنا قد شابه زهر الربا فكأنما هو متمر 

وهذا لعمرى يازم » ولكن ن صقفرة الؤزهر أشُبه بضوء القمر وصفرته » أيلله 
كان ذلاك أو يا »ومثل هذا يتسامح ٠‏ به ولا يدخل فى اعلما والءيب 


عنذى. » ا 


وعلى ذكر هذه القصيدة ( روت حواثى الاهر ) كان العقاد وتلامذ:ه 
يستمعون إلى قصصيدة للشاعر الءوضى الو كيل بعنواتف ( ية ألياة » 
تقول أبيامها : ' 
ينا كنت ساري وظلام ال ليل ضاح باليدر يوم القَّام 
بين روض حوى حياة من التضسح وضافى المّنا وعذب الوسام 
وأنا منصت لما فى خيالى من حديث عن الورى وكلام 
إذهوت زدرة على" من الم ن على رسلها مم الأنام 
قلت” هذى محية وسلام ‏ يلها هن يّة وسلام 
ورسول من علم اازهر والْمَؤّ ‏ رإلى عالم الكدى والظلام 
قال ال همشرى رحمه الله : 
٠‏ التاجور شاعر الهندالكبير قديدة تقول يانه كان تلز الاسإمددة قه 


زورق » فإذا بسمكة تتفز' من الماء ثم هبط فيه ثانية ققال أحدم : ماكان 
أحلاها مشوية فى صفحة » وقال تاجور : 
(إنها محية من أعماق الياة إلى ظواهرها ) 
9 أحسب أن #جور ‏ وهذا حديث الهمشرى - قد سبق الءوضى فماقال» 
رد الموضى قائلا .. إن صح أننى أخذت من تاجور - وهو غير صميسح - 
إن شاعراً كميراً هو أبو تمام قد سبقنا حيث مال : 
أضحت" تصوغ بطوتها لظبورها 2 ترا نكاد له القلوب تدر 
وال المّاد : هذا أعمرى أروع الثلاثة 6 ! 
وما تحمده لأنى تمام فى قصيد نه هذه أنه يعد أن فرغ من وصف الربي 
أحسن التخلص من هله القدذمة:. 0 وانساب ق عذوبة ورقة إلى غرده الأسامى 
وهو مداح الميصم 2 فول صلة وثيقة بين الربه- والممدوح مفضلا الثالى على 
الأول : ومثبقاً حيثيات هذا التفضيل نقال : 
و 0 3 بر 55 5 
لق أطل من الربيع كا نه اق" الإمام وهديه للتيكسر 
فى الأاض من" عذل الإمام وحوده 
ومن النبات الفض “سرا'ج” تزهر” 
'نتسىالرتياضُ وما “وض ناه أبدا على عر اليالى بذ )” 
إن اطليفة حين 2 حادث عَين الدّى وله األافة محد,”2© 
وق قصيدة ة أخرى يفصضل مدوحه مالاك بن طوق العذا ى" على اأربيع و إن 
كان الناس هاون هذه المنزلة فيقول29؟ : 
)00( الربيع ف اللادب والفن والحياة 5 مصطق عيد الرمءن ص 1117-7 
مك دنه ة الايجماو . 
(0) ديوان ألى 'نام ج م ص .وى 


نال الجزيرة إنحال فقلت” هم شيموا نداه ا ما البرق لم م 
8 أل ل /. زلف 
ما الربيع على أنس اليلاد به أشد غضرة عودر منه ى فى القنسم” 
ولا أرق ديمة أعى ا منه على أنه ذكر طار ادامر 


وهذا يمنى أن الربيع عند ألى تمام كثيراً ماكان توطئة لادبح » 
ومدخلاً دن ٠‏ مداخل إلى المدوح . 


وميأت 00 الر ر بصع عنده وو بودف ار ومجالس الاهو إلا على 


قأة أو كدر و ن ذلاث قوله : 


أفيكم نت حى؟ تيخسديرفى على 
٠.‏ ِ ل 
عا شربت مشروية الراح من ذهنى ؟ 

غدت”" وى أولى »كن تؤادى يعزمى 

ورّحت با فى الدّن أولى من الركث 
لود تركشقنى كاسعها وحقيةقى ار وصييح معن يقيى كااظن 0 
عى اخةدّعتنى والنام ول أكن* 2 بأ ل ما أسادت على إلىالد جِن 
إذا اشتملت فى الكأس والطاس نارثنا 

تقجّلتها من راحى"' يقر لذن 
عاق العباً فى وجنتيه ملاحة فتنتايها أَيَامَ يومف فاطْمْن 
إذا من أذ مأنا إأيه أدارها حلاف كا الجفن وهى” دكن اجلون 
عم 98 ١‏ 
دورة رو المرء من 231 و<بة 

و 1 منه حيث شاءت بلا إذن 


60 القحدم : مع اقحمة رهى السئة الشد بدة والفحط ٠.‏ 


دم هلا لدم 


و مدنا 1 الأنامل عكقذده 
لنا كل* بوم من قرى المين والأذن 
لنا وتر” منه إذا مااستحثه فصيح »ءولطنف أمان منالاحن 
وف رَوضة بييية صبفت ا جداوذًا نوَارُها صنة لمن 
ظلات بها فى جنة غاب نَْسُها تذكرنا لذاثها جَنّة الملان 
نعمئا مها فى بدت أروع ماحد من القوم أب للدنيّة و اللهن 
35 7 و 3 

فى شى" من عون الحامد عوده 


1 اشتق اليا 7 4 م “ن امسن 
وللامدىئ هنا تعليق يقول فيه : 


« وهذه أبيات منها جيد لوا » ومنها ردىه المنى والافظ » قبييح 

فقوله 2 وصبح من يقبنى كالظن © ردى: ؛ “هن أجل قوله ل وصيخح 5 
كأنه أراد أن يقول : يح من يقينى كالفان » فلم بستوله أن يقول « يح » 
مل مكانه « صبح » أى : واضح يقينى ونيّره كالظن 5 


وقوله : « عى اختدعتتى والام » بهت يمح الممنى ردىء اللفظ والنسج . 


وكذيك قوله'؟ : « إذا اتات فى الكأس والطاس» وقد كانت 
الكاس تك من د 1 الطاس “وإن كان هذا سوغ “ومثله موجوةق أشعار 
الناس . 


- الموازنة ج م - القسم الثاتى ص م.>‎ )١( 


ال 0 


وقوله : «راءتى' عق ادنر 6 “بريد راحى ؟ أبيض ناعم 5 وأفض* 
فاعم” أجود وأحسن لفقا من «يقق لدان » وأحلى فى هذا الوضم .. 6 

أما ودف الربيع تمروجاً ودف الأبنية واليرك فليس لألى عام شىم 
من ذك9؟ . 


وهن نظرة ألى تام لبقيّة فصول العام» وكيف برى الملاقة بين هذه 
الفصول فإنتى ع لهذا الشاعر وناءه وإنصافه ؛ ذلك لأنه على اارغم من 
افتتانة بالربيع وتصر محه بأنه ( آثر الأزمان ) إلا أنه لم ينين الفصول الأخرى 
حقها ؛ فل يكن ذامًا للشتاء إلا لكراهة وجبه وشدة برده ولكن مع هذا 
البرد القارص لم مخل/ هذا الفصّل من أنضال ومآثر ذكر أبو يام بعضها نما 
سبق" و هادو ذا يو اكد ذلك بقوله9؟ : 
إن" الشتاء على شتامة وجهر أو الفيد طلاقة لأهاماف ©) 
وكأنا آثارها من" رتم .. بلميث والْوَعدات والأخياف9” 
20 أيدى آل ع ون ا رطّت بلا من ولا إخلاف 90 
ا يثنى على الربيع واعثر يف » ويخام على كل مهما من الوصف ما براه 
ملابتما بقولة : 


- >87 الموازنة ج م - القسم الثانى ص‎ )١( 

(؟) ص 7١‏ من البحث (©) ديوان أنى عام ج + ص ؟.هم 

(4) المصطاف : وقت الصيف . ش 

(ه) الميث : جمع ميثاء وهى «سيل واسع , وربها قيل هى الارض 53 
الاخيانى : ما ارتفع من السيل . 


020( مصءب ٠.‏ +رل الممدوح الذى هو. عد الله بن طاهر بن الحسينبن مصعب .. 


فى أوان من النسية كرض . رفاو علو ار ل 
مل ااربيع كرا ؛ لأنه يطعم الماشية » وفيه يكثر النبت والزهر »- 
وجعل المريف حسيا » لطيب أيامه » وفيه تم ما جاد يه الربيع نكان كن. 
طال ع ره » وكثرت مآ ره » وقد قال ابن شبل : 
د كلما يظهر فى الربيع و ذفى اعاريف دق ل 
أماعن الصيف فنجد أبا تمام يعبر عن حنينه إليه ووفائه له » و إن كان. 
ميلا » فيبكيه كا ف الشباب ولب ؛ لأن حب الطبيعة ب فى رأبه - يحب 
أن يكون قسءة بين' مظاهرها الختلفة » وأن يكون الدمع فى بكامها مقسمل 
بالعدل : ولهذا يصور الطبيمة فى حال ٠ن‏ الغضب بعد الصيف » والجبل قد 
لبس عدة الحرب ولميأ لانزال » ولا يثنيه برد الشتاه عن وصفه بالكرم م 
ولا ذل الصيف عن ميته . 
وهكذا تبدو مظاهر الطبيعة العتيفة عنذه فى لياس الروعة والمهابة : 
ليبق للصيف لار م ولا طَلَل ٠‏ 
ولا قشيب” فيل تمكسى ولا عمل 01 
عدال من الامُمع أن يبكى المصوف كا 
يبي الشبابة وببدكى الامو والمزْلٌ 
يمى الزمان طوت معروفها وغدت" 
سراه وهى لنا من بمدها يدل" 
)١(‏ ديوان أفى تمام ج ١‏ ص م١١‏ 


(0) تهاية الارب فى فنون الآدب لالذويرى ج ١‏ ص ١76‏ 
(م) السمل : الخلق أو اليالى . 


ما للشماء وما لأعيوف من مثل 

يرمى ايه السسمع' إلا الجود والبخل 
أما ترى الأرض غَضَّى والحمى قلق 

والأفق بالمراجف النكياء بقتا "ا 
دن زعم لصيف ١‏ تذهب بشاشته 


فغير ذلاك أبشق زعم سن 


كا تبدى مظاهر الطبيعة الرقيقة مششرقة باسمة » وهو فى الخالين برعى 
اللطبيعة حقها » ويل نتنقه بها أ كل تمثيل » وبرى أن العلاقة بين الفصول 
الختلفة ما فى علاقة انسجام وتكامل » لا انقصام وتفاخر » ولسكنه مع 
ذلك ينزل الربيع ممزلقه ؛ لأنه يودى إلينا البشاشة والتار » ويمءل عالمنا 
الأرضيء مي أ-؟ للسرور يضحك نبته ويقهه عوده بنضارة ورقّة : 


نعمنا باليشاشة والسمرورر وأيام الربيع امسن ير 
وقد ذحك النبات بكل أرض وتاه الود بالورق النضير 


وهذه الصورة الربيءيّة أجل ماعند ألى كام من شعر الابيئة9؟ . 


ولسكن تنعم أنى تمام بالربيسع قد حال دون أ كتماله أهران : 
أولها : وز ملح إلى الال دفعه إلى التنقل والترسالة*» . 


() الحرجف : الريح الباردة : اسان العرب ماذة ( حرجف ) . 

(؟) ديوان أبى عام 4/ماه 

(م) شعر الطريعة فى الادب العربى د/ سيد نوفل ص ١7+‏ - ااطبعة الثائية ‏ 
-دار المعارف ٠.‏ (4) داجع ص م١1‏ 


داومل 
ثانهما : إدرا كه أن ينام السرور قصار 04 وأن حةن الروض لا بوكر 0 
ومن هنا كان أسفه على فوت الربيم لا يوصف : 
ما كانت الأيام 2 مهجة و أن حسن الروض كان و 
ويقدر ما كان روض الرثبا يفوق رَوْض الوهاد بها ونغمرة » بقدار 
ما سرع إليه الطب ويءتريه اللقاف تسيحان مق غير ولا يتغير : 
إنديب الزمان نحسن أن ثبربك 2 دى الرزايا إلى ذوى الأحساب 
أ 1 5 وض م ١‏ 
نلهذا يحف بعد اخضرار قبلىّروض الوهاد رض 'الر والى” ١‏ 


وه-كذا ينقبى وصف الربيع عند أبى عام ٠‏ 


ب 0 


(1) ديوان أنى “هام 48/4 


|ظ 2 1 
وصف ألر بيع عند اليحتر 3 


البحترى” شاعر سليق موهوب » ينسكر التسكاف والاحراف بالطوع 
عن يراه أر تقييده بحدود من التواعد والقوانين » وهو تاميذ ألى مام » 
.ومتأثر به فى بعض ا » وحسن الطبيعة عنذه يمحظى بتقدير | خاص » 
:واههام شديد »وهو الأمس الذى جعله مختار المقام » ويؤار مكانا على آخر » 
:فبو برى أن الطبيمة فى دمشق كر حرا 0 ظ وصيفها مثل 
شتاء العراق : ش 


إن 5 000 ْ 5 ع الرتوض هَدَاة البراق9"؟. 
هواؤها الفْضْغاضٌ عض التدى وماؤها التَاساك عَذتٍ الَذَاقَ 
والعر" لاو يكين أنيائها والعيش” فمها 0 حوَاشِ 33 ١‏ 
الالسرة وك مُداقة منك إلى الثراب وَوشْك الثلاق 
وكينة لا ثتؤثرها بالْبَوَى 2 وصليمُها مث شئاه الْمرَاق؟ !© 
(1) اأوازية بين شعر أنى مام والتحثر ى للآمدى حقيق السيد أحمد صقر 

ب م ص ع بم اأطبعة الثانية ووم( ه ‏ دار المعارف ٠‏ 

٠‏ (م) الغذاة : الارض الطيبة الترية . اراق : واحدها برقة' وهى الأأرض 

'الغليظة الختاطة حجارة ورمل . 


() ديوان اليحترى تحقيق / حسن كامل الضيرفى ج م دا -16 
-- دار ا معارف ببالقاهرة . 0-6 : : ١‏ 


سس الإ اسل 


فقريته « منبج » التابعة لبلاد الشام قد أفاء الله عابها بقسط وافرءن. 
كله ذيها فراراً من حر العراق ولفحه ؟ لذا رأيناه بقول : 
عه إل غالب المراق ويتنها + .وكات" يترا يلوا ور وها 
فى الأراض تبنواها إذا طاب 56 
ونمرأات مها حين معى سيره 
كن ونا كانت للر بيع منزلة عنذه لِا حغلى مها قفدل آآخر كن الفصول ذو 
فهو وإن استبثر بقدوم الهريف فقال : 
لاحت" تباشير” الأو ف وآ رضت 
قط لمع لمث الام و شارفت أن 0 عينن 
لكنه يوازن ببنه وبين الربيم مفضلا الثانى ؛ لما حلم على الطبيعة *ن. 
ثوب قشيب : 
فات الغلى بأنى سعيك صذوها ا أو لى وأءةها أءا يعقوبا 
كالبدر جَلى ليله ثم ابعدت' 2 شس الشارق إذ أَجَد خرويا 
أ كار يف مدى وأصبح بعذه دن الربوم على النبجاد كاين 
وليالى الربيم أثيرة” 01 تل أيالى اعاريف وإن كانت ج#يلة : 
وليالى الخر 32 0 و سكن" و 1 ع ليالى الربعم 422 


١و9 ديوان البحترى ؟ / 49.ه (؟) نفسه جم ص‎ )١( 
1781/5 نفسه‎ )4( ١١م٠‎ / ١ نفسه‎ )0( 


وتراه يمترف يفضل الشتاء اءتراة ضمنيا ؛ حيث جعل ااربيم ‏ دانم - 
زمن البذل والمطاء ؛ وهذا يعنى أن الشتاء قبله زمن الذرس والاء وفى هذا 
يول معاتب الحسن بن وهب : 

والأرض تبذل فى الربيع نبامها ١‏ وكذك بذل المت فى سلملائه© 
ويتحول هذا الاعتراف الضمنى” إلى مكاشفة ؛ فكلة ما ازدانت به الرغيا 
والوهاد مرده إلى بكاء السماء فى فصل الشتاء ؛ فبسكاء السماء هذا من أنه أن 
هدك السمة قل وه الأرض و و#يكلها ريداق هه تدوز العزيرة 
البوضاء التى تشبه تلاك النجوم التى فى الدماء كأن يوم المماء فى مثل هذه 
الحال مطل على نظائرها فى الأرض »9© : 
أخذت" قصور” الصَاليّة زينة عجبا من الصُكراء وإرا,9» 
تَحجَ الربيع” رلربعها ديباتجة من جَوكر الأثوار بالأثواء 
يكت التماه بها رداق دموعها ‏ قدت تبسم' عن نجوم ساء 
فى -لة خضرام غم وشيها حوك الربيع وزحرة الصهباء 
اشرب على زهر الرياض يشوبه ‏ زهر اعخدود وزهرة الصهباء ‏ 
هن قبوة لمق الهموم وتبعث الس شوق الذى قد ضر فى الأحشاء 1 
فى الزجاجة لونها فكأنها فى الكفء قائمىي” بعر إنار 
ولكن هل ظل البحترى على وفائه لاشتاء وماله من مآثر ؟ أم أن" 
أفتتانة بالربيع ومةدمه قد حال دون ذلاك ؟ 


)١(‏ ديوان البحترى ؛ / 4م 
(م) اطيال الشعرى فى شعر الوصف عند الب<ترى للدكةور / طه مصطقى 
أبو كريشة ص >9٠‏ دار الأر لطياعة ‏ الطيعة الآولى ‏ .؛؛ هدبرموام 
(©) نفسه ١‏ / كس ب؟ ش 
ش (م؟ - وصف الربييع ) 


عم 


يألى الجواب صر فى قوله : 

ذهبت" جدة الشعاو ووافا فا شبيهاً بك الربيع الجديد 
0 مشر ف وعة أشدت"”. قامعا تورة افيان. انراد 
وكأن اللؤذان والأقدوان!ا ذمر” نظان : لْوْلو و 6ريد*») 


3 ا ا 0007 5 57 و 
غطرات من ال2حاب وروض نثرتت وزردها عليه الأدود 


وليال قن نو راقة الاماء * اق اتخقلن ‏ أنيكة زوه 
عم 5 10-5 :- 0 م 7 . 5 
الراح الى لنب فليم والنجوم التى تطل 
م 35 ل 0 2 


وقد اق الأسدى” على هذه الأبيات بتوأه : 

«وهذامن أو ألقاظه والسينه #غير أنه أساء فى قوله : ه فيان اليه 
“رود » ؛ لأن الْبُرُودَ لا رو مف بالرقة » وإنما توصف بالمقانة والصّفاقة» 
وإذا وصف الشىه ذو الألوّان قيل : كأنه ”بر"د” ؛ لأن الْمّدْهَ قل" ما يكون 
0" دن نج اؤن واحد 6 وإنما ون من أأوان » فإئما علق هذا من 
قول ألى هام الذى أغْطأ فيه كل الألأ ‏ يصف” ار : 
رقيق حواثى الم ل أن” 0 كك ما ها اريك فى أن” بر 

وقد ذ ؟' ت“ هذا فى أغا ليطه » واست ا ممه على 


البجصرى' م 7 2 © 
لبحتركة مع جوادة طبه وكقرة مذاعيه"'؟ : / 


)١(‏ الحوذان : نيت لونه أصفر . الافدوان : فيات أوراق زهره مفلجة 


(؟) الموازية ج ١‏ - القسم الثانى ص 501 - 07> 


فالشواهد السابقة تؤكد أن الربيم أثير لدى البحترى » فله عنده منزلة 
-خاصّة لا ترق إايها مئزلة فدل آخر» و« كثيراً ما كان يترقب مقدم الربيع 
“الذى يبدى سحر الطبيعة مائلا لاعيون ؛ ويكشف شعره الذى ذكر فيه الربيع 
كيف كان قليه برقص طرباً » ويختال سر ورا عند ما يترائى أهام عينيه 
“فى كل مكان ما أبداه الربهم من ساحر الألوان 6”"© 


ومع ذلك فإننا نلحظ ‏ فى مواطن كثيرة ‏ أن حبه الربهع كثيراً 
مها بكرن رده إل الصلة الوثيقة بين الربيع واللمدوح » والشبه القوى” بيمهما ؛ 
-واليديرى دارة 7 الربه أ لمذو-<ه فى دلا 0 إتماره لت إنعامه » 
بومن هنا يسكن له حَّه وتقدبره » فقال مخاءام) أبا نوح : 
7 لي اريم يك إذ كفت أَءَيَدُ للربيم أ 05 
.وتارة أخرى يشمّه ممدوحه بااربيم » فى السكرم » وازدهار الأيام تقال : 
50 مت دمت الندى يحمل” الرتضا 
إلى كل عَذيان كَل ألدهر عاتب 
وجئت ا ا 00 ا 
يديك بأغلاق تى بالسعائبر 
قمادت" بك الأيام 0 كر كأنما 


عن 5 7 
حلا الدهر” معها عن حدود التكواءب 6 


)1غ( 8 وال , الشعرى قَّ شغر الوصف عند اليحترى للدكتور / عله دمن 
اأب و كريشة ص هم ْ 
(؟) ديوان البحترى ؟ / 9/اه( (0) نفسه 5/زه 


اث د 


وترى الصلة ‏ بين الربيع والمدوح أوئق ما تسكون فى قول البحترى” 
بمدح التوكّل : 
و كنت أحمد 


ءَِ 6 
او ٠‏ آنا فس را 
علدت أو اكت أذزة لأواصق 
غثى الركيسم ديرم" وذديتها 
وكلا كا دو تارطق تبلل 
تأضاء منها كله فجة مسر 
داج وأحت * كل وار ل” 4 
فالبحترى لا بصف الربيم فاته غالبا ب وإتما يحمله توطئة للتديع » 
ومدخلا من مداخله إلى ا ممدوح » ويبدو ذلك أ أثره وأضوحا فى قصيدته 
التى عد مها أحد قوكاد اخليفة المعتهم » وكان أحد مداخل الشاعر إلى معمذدوحه. 
أن ألر به بم م شارك ف التعيير من ٠‏ هذا الشناء 6؛ دين 'طلق” كر بار وحودم 
الجيلة تقديرا للامدوح : 
أتاك الريهم بيك الطأسق” يختالك ضاحكا 
الأسن 1 كاد أن" يتسكلا. 
وقد نيه الديئون فى سق الدأجى 
2 ماك م9 « 4 7 , 
أوَائْل ورد 1 بالأمسٍ ا 
2-0 و "د التدى فكأته عبث حَرينا كان قزل مكئا 
)١(‏ ديوان البحترى؟ / ١7177‏ 
)22 الثيرون : عن أعياد الخغرس 3 ومعئاه بالفارسية الوم الجديد » ىل «لوىم 


أول “وم من السنة الشمسية الابرانية, ويوافق الوم الحادى والعشر ين من شور 
مارس : د مطلع الربيع 6ت 


1 من شور و 5 ره 6 باه اي ورت وديا ممما 
2ه أتى ليون بشاشة وكانقَذَى مين ذ كان كر ما 
و 0 5 و بم الر امشحيت نحجى* بأنفاس الحم 0 

3 3 
ع لجس اركاح التى أنت خلها 


8م 


.6 8 14 ع عس اس ١‏ 
وم 2 الاودارَ 60 


فليست هذه الأبيات وَدِوَ) للربيع لذاته ؛ وإنمافى استنلال يع طاقات 
الشاعر فى التعبير عن ولاه المديٍ » ومن هنا تصدر الوصف بتوله: (أتاك )» 
15 ربع قد ألى مختالا ببهائه » ةنما ألوان تجاله للممدوح حي وتقدبيرا » ومع 
ذلك 2 أدى ضدق الماطقة و 1 التصوير إلى أن تذيع أبيات ال مع بدا 
«بقيت فى الظل أبيات المديح 76" 
والبحترى هنا يصور الربيع ا تال ضاحكة » وتتفتح أتدمها 
:الورود > وتلّبس” الأشجار” أنضر اللباس 0 وترق الفسمات” “يوتف كرة 
.ماف الد نيا من قذى ومُببُوسٍ 5 
.وتأنلى أجزاه هذه الصورة متتابية الممانى » يأخذ 1 اغراف سن 
ليما يقول : 
أناك الركبيسم” الطالق” عتتال' ضاحكا 
ن لمان <تى كاد أن يمكلا 
يبك بهذا الاستهلال إلى اليقظة التى تتنّه ها الطبيعة من غفوة كادت 


)١(‏ ديوان اليحترى ؛ / مةولاء 
0( الخيال الشعرى فى شعر الات ل اليحخرى للد عور طه أبو كريشة 


اس مم" 


امم ب 


أن تسكون موانا » م يأتى الجزء الثالى من هذه الصورة موسا هذا التنرهة” 
الجالم الواد ع الذى يقول فيه الشاعر 

وقد ييه التهرو 4" 

0 تراد التدّى . 

وف هذا الجو” الحالم يقلام لنا صورة هن الخحديث الحادى' » ييثه- 


سر الى فى حنان إلى الور 4 بعك أن فثق عذه غلائله 5 وحل” اواك 5 
ليكشف عن مقائته . 


وهذه خَاجَات” تملح فى نفس الشاعر » فهو ثيمّوكر إحساسه الباان » 
ل فى الجزء اأنالث من الصورة إلى الحس الواعى الذى يشترك فية مع غيره. 
من الناس فيقول : 

ذفن شجر رد الربيع” لباسّه . 

والشاعر بهذا يكل أجزاء الصورة السابقة ؛ فإن من أوائل ما يفسكر فيه 
المستيقظ عند ا.تباهه أن يأخذ هته لاقاء الناس بالاباس الذى يروق لهم » ثم, 
يتابع هذا بتوله : 

حوره أدى الهو نِ بشاثة 


وكانَ قذى" رلأمين إذ كان ن محرما 


- 


قبعد أن طوف يمخياله فى هذا المنسك الرا؟ راثم من مناء لك الطبوهة يعود: 
يذهنه إلى صورة من صور الو اقم الأمى يستمد مءالمها «ن إحرام, اديج 
حين يتجرد ون من مخيط الثياب ؛ ايقدم لنا صورة حسدّة اتجند الأشجار 
من الأو راق والأزهار قبل مجىء الر بدسع » فإذا جاء تفتحت الأزهارئ فى32 
مالا » وازدّهّت الأشجارٌ بكامل زيتها » كا يتحلل الاج من إحرامه 


والبحترى هنا « لا يكتنى بعرض الاوحة أمامنا بألوانها الطبيءية لات تقابا 
عن الطبيءة ذائها » ولسكنه يدعنا نلدح فى أُر'صْهقر الاوحق ظلالا أخرى تضى 
على الصورة حيوتية » حين عازج بين إحساس ْو وإحساس ظاهر 96 . 

أقد كان البحترى” موا غاية التوفيق فى رمم دوره التى أراد أن 
يعبر بها عن جمال الربيع » هذه ورود نائمة أببم) من غفولها طلوع' لخر عيد » 
وهذا ندى ببث حديث الأب للاأزهار ؛ ى تصصو على أحَلى ما نميه الحبيب 
من حبيبه » فيبدو نشيطاً سعيداً » وهذه الدنيا كأبا قد ازادهت بأجمل 
ماعتدها» ى كون إطاراً جلا طذه الاحظات اأمتعة » وواضح أن 
« البدترى برى فى الربيع < بمثا » لاحياة بءد موت وركود وود على هذه 
الأرض » وكان يعمل خياله النشط فى تقبع مظاهر هذا البعث فى كل ىه تغير 
بمقدم الر ابيع اليد ) 

والبيت الأخير من هذه الأبيات : 


فا بحس الراح الى أنت خلا ش وما ركع الأوتار أن تثرعا ؟ 


يعبر عن مسألك البحترى » ودر'صه على ارتياد مجااس اللبو والكر 


ومخاصّة ق زمن الربيع » فلل 5-8 إلى المبركد 055 عذوان: ف الراح راحة : 


5-5 
3 


يوم سدتيء وعندنا ما كتى الورك ١‏ طمام » والوراد ما قريب” 


9 م © س7 - 5-8 - 3 
وام مجلس على التهر ويا 14 0" يع تر قا فيه الغلوب” 
- 0 7 موه - هه 


ا م 


)00( ديوان الاحترى ج -١‏ همقدمة الطيءة الاولى . ص ٠١ - ١١‏ 
(١‏ الخيال الشعرى فى شعر الوصف عند أأيحترى ص 48 


5 7 


فأئنا باه تمد بن بزيد > فاستتا رك“ لا براك الرقيب” 

تطواد الب" بإ طباحر ثلاث مُترعات كا 9 و ا 

إن فى الراح راحة من جوى السب وقابى إلى الأديب 0 

لايراءك المشيب؛ متّى فإنى ماثناتى عن الاصالى الشيب 

ويواصل البسترى" وف مجالس الشراب ف الر'بيم » وما كان له فيها 
من ع » فيقول فى دعوة كانت أووآس بن بها دعأه ومها : 

شاعدات” أيامَ الشرور كز أجد ١‏ 
2 يس كيوم دعوة ولي 


أدئى ابر وسط حكن بقع 


6ودس - 


رخ ءَ . م 
.9« 5 
و دل* زوَامِ لاببى حس 
وذ جوع ا ان 0 
ىف روصة 2 أء يشراف 10 
فى اجات الغيو 2 امس 
2 . 7 2.. 
ودر اأر"بيسم ص الشياه محسنها 
7 ل 0 فاع . 
2 53 َ« و 
تثقاف افير ده 


م تليق" بع كياد الا كياس < 
واليععترء؛ فى هذه النصوص قد أرانا من ٠‏ نفسه شاء و ماجناً غير عا" 
يكبر سنة كك ن أن يصدق عليه قول القائل : ا 
2 * لا يليق” بطر إن اعلطايا فى الشيب و 
)١(‏ ديوان البحترى ١١١ / ١‏ 


(؟) ماج المزن . المطر . البجس : الغزيرة . 
(6) ديوان البحترى ١1١6١ | ١‏ 


لولا أن الدّين بمعزل عن الشّثمر كا قال القاضى الجرجانى”" وقديماً قال 
000 0 دإدلاميم 5 بشىه من الباطل ؛ ل كردائورة على 
المق »6 


لقد حرص البحقرى” على اغتنام أوقات الربيع فى اللهو وامرح ؛ نقد 
ازدانت الأرض بشقائق النعيان0؟ »2 وتبدلت الأَيام نإذا مى « ظراف 
ناضرات حسان ©» : 

و اب ابي ص ا ساام] 

ما اخحمانت التُؤرور ولأمرجان 

واسةأنف اممو جلريداً 0 وَل را 4 ور وَأ 

أ( ترى الأرضَ 0 وتوا شقائق التهمان 2 والأَقْسُوان 0 
وَعَدَم الأيام و أبلرات فى ظرّاف” تاضيرات سان 
لات" 00 : 5 وقد نير الوّقت” » وطابة الأوَان 


9 ومه 


عمل الصهبا ف ماس ا الأواتان راقو القيان 29 


)١(‏ الوساطة بين المتنى وخصومه للقاضى الجرجانى تحقيق / مدأبو الفضل» 
وعلى البجاوى ص 4 ط الحلى 151 م 

(0) االكامل لآبى العياس ممد بن يزيد المبرد - عارضه يأصوله وعاق عليه / 
عد 0 الفضل إبراهم - ب ص مل؟ َك دار لفك ر العربى القاه ره ٠.‏ 


(0) شقائق النعمان : مفرد للواحد والمع ميت خخرتها تشبمأ بشقيقة البرق » 
أضيف إلى ابن المنذر ؛ لانه جاء إلى موضع وقد اعت نبتهمن ا وأحمر وفيه 
من الشقائق ما راقه فقال : ما أحسن هذه الشقائق احوها وكان أول من حاها: 
القاموس الحيط باب القاف فصل الشين ٠‏ 

)5( الاقدوان : فيات أوراق زهره مفاجة صغيرة يشبوون ما الآسئان . . 

(0) ديوآن اللحترى ع / >ممم 


وقد َف الوحترى” بودف الربيع ف غير مكان : فتراه » لت ع عو 
مشاهد ال "بيع فى 2 بطياس” 266 وكأنها ذر'ب هن البرُود أو الى" تع 
إلى عالم الجن ؛ لما فمها من نبات وأزهار مختاط أشكاها ونتمهد ألوانها ». 
تقال فى مطلع قصيدة يدح بها أحد بن ديثار . 
ألم ت تليس” الركيسم المسكر 
وما حاك من" نشر الرياض انر ؟ ! 
وسراعان ما ولى الشعاه ولم يقن 
تالت شخص اطائف التفكر 
مرَرنا على بطياس" ٠‏ وى كأئها 
١‏ اك عه سات 11 روا م 499 
كأن" سُقْوَل القطر فيها إذَا اثنى 
إلها » قوط الاؤاؤ التحدر 
وف رجو ان : من النوار أخعر 0 
يشاب" بإنرند. من الركوكض أخضر 
إذا ا لتدى: و01 عيس ااا 0 
5 ليه من" 9 اشير رجور 
إذا قاباتة الشمس” ره ش ضيساءها 1 
عللها صقال الأقحوات. أخور 


+ السبائب : الواحدة سييبة وهى الصلة من الشعر , وشقة كتان رقيفة‎ )١( 
الزرالى : الواحد زرنى وزريبة وهو من‎ ٠ العصب : ضرب من البرود الفنية‎ 
لانيت ما اصفر أ و أحمر وفيه خضرة 5 :واد كان العرب بزعءون أنه وأدى.‎ 
. الجن ثم نسبوا إليه كل ما يتعجب من جودة صنعه‎ 


حم عمف 


5 56 00 0 م ٠‏ 3 
إذا عطفقه الر يح قلت : التفانة 


40 


له و فى جاديها المتمصفر 

وفى الأبياتتشبيهات حسان » تحمل قطرات الندى فوق التوار ‏ صيس) # 

ور منثوراً 6 وسةقوط القعار ولوأ 0ك 6 والتور اذا ععادةة الريح, 
العفاتة عاوة . 


ريقف على مشاهد الرهع بذى الأراك 03 وبعصف نسوة مشين فيه 6 فيشبه 
٠ 50‏ بالأشمان » 2 2 ا( * . "و الراض »> 
فل وذهن بالاغصان »2 و'يابين يوثّى ألر لى » وخدودهن بورد الرياض »- 
5 54 هه 1 
وعردن بالأقاحى فيقو ل( 
8 .لس 3 0 _ 2 ص © 
لما دَشِينَ إذى الأرَاك تشامرت 
٠. "3. 2‏ 2 
أعطاز” فسان به وودود 5< 


. لبيك 5-5 0 
6 > هه . .- 
ق حللى حار دروص «التتقى 
وشياأنر : وثشى رلى ووثشى برود 
لو الم 1 
2 


2 1 ع 5 2 
وسفران ه» فامءئلات عيون راقها 


5 عاسم 00 ام 
وردان : ووؤدجنى وود خدور 
- مخ سه م2:26 دس إرخ- 
وضعحكن” 20 الأقاجى مدن" زذداى” 


ٍ- - يي 1 
خض" ء وسلسّال الراؤاب برورة» 


)١(‏ ديوان البحترى ؟ |[ ١٠مو-‏ امو 

() المصدر نفسه 5 07> 

(*) الاراك : القطعة من الراك والخض » وشجر من الخض يستاك به .. 
القضيان : أشجار طالت وبسطت أغصاتها . 

(:) الرضاب : الريق المرشون أو قطع الريق فى الفم , وما تقطع من الندى. 
عل اأشجر . 


7 7 لك 


والبحترى هنا فد شبه الخدود بالورود فى وله : ) وورد دود ) 
ولكنه اعترف فى مو صع آخر بأن ورد الربيع وجلنارء9؟ أن *ن 
دود الحسان : 


واأدود الحسان ييّى عَليا 


2104 الر بيع اما 50 


و لضم البحترى" لوحة فنوة ساحرة يصور فيها ممالم الرياض الأضر ١‏ 
-ومافيها من أزهار فائنة » وورود حمر جاسدة تنمث منها ليلا ريع طيّبة 
تذكره أنفاس الأحيّة » وك هذه الورود بشقائق النمان » وحيما 
ع عاها قطرات الطل فإعها كشية دموع التصا لى فىخدود اعآر امد" : كما أن 
جنى الموزان يشبه دنانير تبر منظوم ومنثور يقول البحترى 7" 
سق الذيث أ كتاف الحمى من مل 

إلى القن من رَمُل التقا التقاود”» 


» بضم الجم وفتح اللام المشددة  . زهر الرمان » معرب كلنار‎  رانلجلا‎ )١( 
: ويقال : من ابتلع ثلاث حبات منه من أصفر ما يكون لم يرمد فى للك السنة‎ 
٠ القاموس المحيط باب الراء فصل الجم‎ 

(؟) ديوان البحترى /١‏ و.ه. 

(م) الخرايد : جمع الخريد » والخريدة, والخرود : البسكر لم 'بمسس أو الخفرة 

#الطو يلة السكوت الافضة الصوت المتسترة . 
(١‏ الموازتة جمس القسم الثانى ص .وعهوديو أن اليحترى فلو 
(0) الحقف : ما اعوج من الرمل . المتقاود : المستوى. 


داوع س-ه 


5 - و . م ٠‏ 5 اه 
ولا زال م # دن الذيث يانع 
٠‏ علوم شمر من الاوئن سر00* 
شتائق مما اللدكى' فكاأنه” 

دموع التصالى فى دود اطرائر 
كاء> يد الفتحم بن خأقآن أقبلت' 

تاها يتلاك" البار قات الر"و اع 
: 5 95 
فن- لؤاق. فق الافعوان. هدم 1ه ٠‏ 

على نكت مصفكة كالقسرائر9» 


يد كا مرا الأداتسيحة 035 


تشى فى 3 من الاول بارد 
كأنٌ جنى الموذان فى رونق الضحى 

دنائير تير هرد توام وفارد 
رباع تردات بالرياض محسودة 

بكل” جديد أأناه عذب للوارد 
وات عمد نه كرت .ا 


شابيب ‏ له 


از علمها و اصد0) 


وقد أننى الأمدئ" على هذه الأبيات مفطل إياما على أبيات لأنى عام 


فى الممنى ذاته » وسيأتى بيان ذلك عند الموازئة بنأهما . 


(1) الجاسد , من الجسد : لصوق الدم . 
يي( الفرائد : جمع الغرريد والفريدة 0 الجرهرة والدر إذا نظام وفدل بقبرة م 
(©) الشآبيب : جمع شؤبوب : الدفءة هن المطر وأول الحسن . 


ا لك 


وواضح مم تقالام أن الوحترى” ‏ فى وصفه لاربهع تتداعى إديه 
أذ كريات ؟؛ نمطف الريح للتوار الأحمر يذكره التفاتة « مَل 65 والنسام 
العطرة لازهور تذ كره أنفاس الأحهة وم فى صرور وغبطة » وتعانق الأشجار 
وما علهامن ورود وأزهار يذ كره تعائق الحبّين » رهكذا . 


ولم ينس البحترى” أن يصور لنا الطير وهى نشدو ‏ ذوق الأغصان 
وبين الزهور - بصوت ءذ بر خم لا تملك إلا التجاوت معه » والتر 0 به 
وترديد أطانه نقال: 

31 بالجزرة من روضة ”“تضاءك دجلةٌ لكين 

ريك اليوافيت منثورة وقد لل الثواث طمرانم) 

غرائب مخطف اللظ الميو ن إذا جلت الشمس ألوانها 


إذا غركد الطي فيها ثنت" إليك الأغالى ألانها 


وى موضع آخر يصور تغريد ااطهور إلى جانب ألوان الزهدور”؟ : 
وروض كساء الطل شيا مجدداً 
فأضحى مقما لتقو ص و دا 
إذا م اتسكاب المساء عاينت ذليه 
وقد 1 راحة' الريح وثبر'حدا» 
و إن سكنت عنه حسيت” صصاءة 


حساماً صقيلاً صافى ان جردا 


)0 ديواناليحمّرى »م الشدف 5 وللثغيان 5 الغدران 1 
(؟7) اللمصدر نفسه ؟ 40م ش 


وغنت به وق السام حك لنسا ‏ غتاء يسيك الخريض” ومعجدا(© 

وقد أوضح الدكتور طه أ.بو كريشة مالم هذه الاوحة : 

0 فالطل كا الروض 8ه وها مجدداً 6 لكئة لبس وشيا عاد كر به 
عروراً عابرا 6 وإنما هو لفرط هاله 2 أْضْحى مقما لاتقو س ومتعداً © ل 
أما الماء الأى يقدمه لأوّل مب“ة فى داخل اللوحة فإنه تارة يكو ن « برجدا» 
وتارة يكون « حسام دقيلا صاف المقن جرداً » يكون برجداً حين تلامس 

5 5 و 0 
صفحته راحة نسام الرريح لتصنم به خطوطا متوالية ومقداذلة أشية بالبرد 
الخطط » ويكون نا صقيلا ذا ريق ولمان حين تسكن عنه هذه الريم 3 


وبخرى ا صافياً ف ملاسة واستواء 5 


وأمًا تغريد الجالم نقد مرث فى لوحة أخرى حديث عن غناء الطيور الى 
تحبر من يسمعها أن يترم مثلها » ويجاويها بنناء فيه أعذب الألحان » والجديد 
فى هذه اللوحة أن غناء الجاتم يذكرنا يمن “يضراب بهم المثل فى الطرب 
والمناء » اسكننا نتذ كرم فى درجة أدلى من هذا الذى تسمعه الآن من وُرْق 
الخائم » ومن هنا ننسام ؛ لأن هناك من تريع على عرش الفناء بدلا منهم : 


- 
.هسه 


وغنت 4 2 اجام دو آنا غناء يسيك الغريض ومعيدا 


وهذا النسيان لا يكون إلا من ملك عليه ما يسمعه أقطار نقسه » ومن 
ثم يرك انا الهال حرية درجة النبوغ فى دذا الغناء الذى غدا يجانيه الغريض 
ومعبد فى عالم النسيان »9'' . 
)0( العريض : كل غناء محدث طرى , ومئه سمى المذنى الغريض , لآانهاتى 
بغناء تحدث : لسان العرب مادة (غرض ). 
)م( الخيال اأشعرى فى شعر الوصف غند البحترى ض .- 


لجع ل 


ومقبلة على الدنيا » ودفه صورة أخوى ترى ذمها الكازج السكامل بينه من ناحوة 
أحاسيسه الباطنة القائمة » وبين ظادر الطبيعة المتألقة الياسمة حيث يدو 29 : 
أي ضهان اه 4 م 00 و . م تس 5 م 
دمع قد غرين المتلان وماد قد آي فى اعلفقآنٍ 
ابكيا َه التالى التى أ 1تب) “مد عندها بِالْدَرَالى 
ل 2 ل ال 000 .8 - . 
أمعدا الذي ثإذ بكاما وإن' كا ن حلي من كل مايجدان 
حاد فنها بمأئد فاستجدت”" إلا منه م الألوان 
0 .و - 3 0 . 
فعى نبز بين إفر ده الأخ ١‏ طبر ء نط6 ووشيه الآانى © 
2 0.60 0 4 وى ثُ. 
ق سما من عر در الر؟و صهمها انيم .بن ّ شقاراق النمءاثر 
واصفرار من او'ند» وابيضاض< كاجمارع الاجين والمقيان »> 
- 1 - 5 5 5 م 0 
وتريك الأحباب يوم تلاق باءَقناق الأواذان والأقمُوانر 
صاغ مِنة الرييم شكلاً لأخلا ق دين ذى الجود والإدسان © 
اسع شالعاه 1 9 5-0 
فكأن الأشحارَ تغاو ريام بير الياقوت و«الراجان 
وكأن" المب) نردو ها بضيم الكانور والإعفرانر 
- م. ر.يه2 0 
فل اكت فأمذرى أو وأومى ليس شىء من الصيا من شالى 
وتذكرت وافد الشيب فاستء< جلت حظى فى الراح والريحانر 


)١(‏ الموازفة ج  »‏ القسم الثأنى ص .0+ وديوان البحترى 9-71917/4؟ 1 ؟ 
(م) الفرند والإفرند : السيف وجوهره ووشيه . 

(م) العقوان : الذهب . 

(:) هو الحسين بن الحسن بن سهل . 


وواضح أن الصورة امعروضة هنا مختلفة عن الصور النى عرضناها عند 
البحترى” سابقاً ؛ فالتى بين أيدينا تزا<م الألوان القائمة فا الألوان 
الزاعية » وتطل من خلال البسمات ومضات دموع » وتسمع من بين هذا للوكب 
مرح أنات خافتة » وتعبر سماء هذا الأفق الضاحك سحابات حزن وأمى » 
فالشاعر حين بدأ قصيدته بهذا الملام : ظ 


أدمع قد غرين بالحملان وفؤاد قد ايت فى اعلفقان 


مكّد أمواعنا واسترعى انتباهنا إلى هذه الانفعالات النفسدّة التى يميش بها 
صذره » نهو يقابل صورة بصورة » ويعكس ألوان مع ألوان ؛ ايربط 
بين الصورتين فى وحدة تامة : ماض كان كهذا الربيع التألق فى شباب كان 
يأخذ من نعم اليا نصيبه متها » م تسر 4 الأيام فتطوى هذ الشباب و سس 
إشراقه ومرحه وزهوه إلى مشوب يكبح جماح الأعل فى النفس » ويحاول 
أن يمد نبضات الرغبات ف القاب » فرو حين برى بكاء الفيث قد رد إلى 
الطبيعة جاها وابتسامها يعاوده أمل فيتصالى ؛ ولسكن الأمل ميض الجناح 
فتلت إلى ما حوله ويقول فى أمى : 

( ليس شىء من الصّبا من شالى ) 

وير ده آلف الألو ان » وتعائق النبات إلى ذ كرى ماض عاو 2 

وأجماع هنىء ذهبا فلا يميدها إلى البعث بكاء كبكاء النيك299 , 00" 


وقد وصف الأمدى أبيات اليدئرى هله بأنها أدست دن خل كلامه9) 


١١ ١+ مقدمة الطيعة الآولى ص‎ ١ د؛وان اليحترى ج‎ )١( 
م>->‎ ٠ الموازنة 2 - القسيم الثانى ص‎ (0 
زم + عدو اربع)‎ 


00 عايها بقولةه : « وهذه أبيات 3 تراها فق ليها وخنوثتها وشدة 
انرا 3 


وقد عنى البحتركى” بوصف الأبنية والبرك » وما يتخللبا من رياض 
زاهرة يعمل اؤنرانها بوصف الربيع دما ولازما » فقد مدح ابن الممز وتحدث 
عن قصسره ( ار كامل © ومعى يصف رخامه وخطوطه التقابلة » وما امت 
أمامه من بستان أنيق ٠‏ وما نجرى فيه من مياه دجلة الفضضة ومن نسيم 
الصّبا الحالى نقال : 
كا كمات زوثية 0 أخمات رأيك فى ابتناه الكاء ل 650 
وعدوات من ,أن بن الملوك مو من لأسن حلة وَمََزْلر 
امام وقد رن وواقه من" مذ ظر خطر الم لقر ال 
روءت 0 ف ال باحر وك وزّهت يجائب” ع نه المتخايل 90) 
وكأن 6 الأجاج_ مرو أجج: عن عل جنو سراحل 
وكأن نويف الؤخام إذا التق لأليهقة بالنظر التقابل 
حبك النام 0 بين 0 و مسر و دُتَأرٍ بر ددا ركل 
َبِسَتْ من الذَّه الصقيل مدو نه نورًا يضىه كل الظلام_الحاذل 
ع العوون يان ن فى ذى 5 
مَعَلمْب المالى أنيق السّائل 


+6١ الوازة جم- - القسم الثاىيص‎ )١( 

(؟) ديوان اللحترى م /معحدء؛ والوازنة » سج" - - الس الثائى " او 
(0) المزلة : المزاق ٠‏ 

(؛) منخرق الرباح : مها . سمو كد : أعاليه . 


د زمه 


0 7 000 1 . 0-1 
وكأنما نشرت منتانه سيراه وثى الْيمنة المتوامل 0© 


أَغَتةُ دجْلة أن تلاعق فيقها 

عن صواب مُنسجم الركباب الحاطل 9 
وتتفسك فيه المكيا قطنت أحشاكة مله كل : وسوامل 
0 العذاويق اليد رحن عشي 

من بين خاليق اليدين وعاطل 
وقال فى « الصبيح والليح » قمب رك المدو كل" : 
إن" طئن) يزورف فى انام لى” من لَوعَتى ورا 
إما العيش؛ أن تكُون الليالى ‏ مُفضلات طُولا على الأيامم 
قد عّنا جات المواء يورت 0 الله ى مزاج الْمدَام 
واسْوي” الصبيح” فى خير ولك لي مد لأس ودارٌ «قامم 
ناظرت وجهة المليح نلو يه طق ياد مُمْلع باللام 
ألي) 0 وقابل ذا ذا كءفن ضاحك وين" بام 
كاغتّين ل أطاه اماه أمْرطا فى المتاق والالتزام 
ل الر يعم جر ما بين قظر 3 هر مكبو كن ونير وسآم 7 
0 يدول من عياب ال مار كالأبيض المتيل الأ)م "© 
)١(‏ سيراء : برد منية فوأ خطوط صفر ٠‏ 
)١(‏ الرياب : السحاب الابيض ٠‏ 
(6) الموازتة جم القسم الثانى ص ع1 -هه 


0( الوفية 4 من الون وهو الضوف والفتور وااكلال والاعياء 5 


د 01 سيو 


فإذا ماتوشط الياكة اللحة ‏ مراء أَلْقَتْ عليه صِبْمَ الغخامر 
نتراه كأنه ماد مسر مخدعك المين وهو ماد غمام 
والاواليب” إذ يدارْن ولا نا طح يمثى بهن عَيْكُ النمام, 
دع أتثئت" لأو لى عبار أَثْر يأأر' د والصّف) و المقامر 
إن" خَيْرَ الْوَمدُو 0 ميم مو'هو يك كرام العددى 58 الأنامم 
جور الجذترى وامحاز سيدا رٌ إليه كالراغب الممنيام 400 
حلل من منازل اللك كالأت ‏ جم يعن من سواد الظّلام 
ُمجبات تدى المَّنات فا ثلا رك إلا بالظن والأوْعّام 
نكأنا محش بالأمالى ‏ أو تراها فى طارق الأغلام 
2 فك ين بنار دين ودئيا ”وجب الله فيه أجن الإمامم 


شو قتنا إلى الجبان أمزذنا فى اجتناب الأنوب والآثام 


وكان القدماد يمجَبون أشك الإعجاب بوصفه ابركة أقامها المت وكّل 
ردق قصوره فكانت فقئة للناظرين » وى وصفها محدث البحترى” عن الشذمك. 
الحصور فيها: والصحن المت فى أسفلها ؛ والبهو المت فى أعاليها » ومثال. 
الدألْفين الذى كان مُعَامً عليها » والبسائين والرياض التى نمف بها » والأزهار 


3 32 3 3 
يا من رأىالبركة الحسفاء رؤيتها 2 والانات إذا لاحت مغانيب9؟ 


)60 الجحفرى وشبداز : قصران المّو كل . 
6 الموازنة مد القسم الثانى ص 556. مغا نبا : مناز ها 3 ولعله كان حول. 


ل ننم ع 


عدا الباق نون زشينيا كد وواضة: واو اي 
عا بال وجلةَ كالغ يرى كنافسها 

ظ اطخ طورا 6ن وأنازارا تاهما 
أما رأت' كلىء الإسلام يكلؤها 


من" أن" ثمابة وبالى الحد بيسا؟؟ 
كأن” جن سلمان الذين وَلُوا إبداعها وأدقُوا فى ممانها 
الو لباقي" عن نس قالت" هى الطراح تمثيلا ونشبمما 
نط 5 ونود الا ممدلة كاعفيل خارج جةاه ن بل مها 
إذاعلتها المكبا أبدت لهاعيد كا مكل الجواشن مددُولا <واشيمبا”» 

غرونق ؟ الشمس أحيانا يضاحكها وركيق الغيث أحيانا 'يباكيها 
إذا اعجو اتراءت' فى جوائبها ليلا حسبت تماء و كت فيها 
لا وبل الكءَك الحصورٌ غايتها لبد مابين قاءيها ودانيها 

0 نيما بأوساطر متسة كالطير تنقض قا خوانيب» 
4 


لون صدن” رحيب” فى أسافلما إذا امحخططن وسيوث فى أعاليبا0» 


ضور إلى دورة اد “نين نشبا ممه وفالا اناه يناجييا 9 


)١(‏ ف الديوآن : ١‏ بحسيها اأنا من فضل رتبتها» 

(0) السكالى* -- والمراد ؛ الخليفة . 

م( 1 بيك : تسكسر ألا ء . الجواشن : الددوع 0 والمفرد : جو شن . 

)5( يه أجئحة السمك النابّة ق أوساطبا عوانى ااطير » وثى الر امل 
#لصغار فى أجندتها » حوين تنوض كاسرة أجزحتها اللاصدار 6 وفى الدبوان : 
3 :فض 0 بالقاء . 

)( الصضحدن 1 الساحة ٠‏ اليبو : ألبييت الواسع ٠‏ 

)0( صور و جع دوراء أى ماثللات بأوجببا وأءناقبا ٠‏ الدلفين : دابة حرية 
يءمّةة ون أنها انجى الغرق . 


مم سد 


تتى بسانيها المذوى برؤيتها ‏ عن السسائب مُثملا عزاليها 
كأنها حين اجت فى تدفتبا يد اعلميفق آنا سال واديها 
وزادها زينة من جد زَينتها أن اسمه يوم يدعى من أساميبا!؟» 
ل باض لا تزال ترى ريش الاواوبس محكيه ويحمكيها 
فالبحترئ” يصف جمال هذه البركة وما تتمتم به من أنس وبهجة » حى 
كانت رتبتها فى الصدارة » وكان البحر ‏ على اتساعه ‏ ثانيها» وقد استوات 
القورة تفن بن 3 جل اناوه ماس 6 وبار واعوراةيوا ف كارن ادك عله 
المنافسة والياهاة والخليفة نفسه كالى* الإسلام برعى هذه البركة ويكلؤها 
برعايته حى صار بناؤها هن دقائق الصنعة ‏ وكأن ان م الذين ولوا 
إبداعه » وتفتنوا فى صنءه » ولو أن بلقيس مرت يها اتوهمت ألها مسراحها . 
إن الماء ليندفم ليها بشدة وكأنه خيل أطاق صراحها » إن ديح الصها 
لتحدث فى مياهها خيوطا متسكسّرة شبيهة بالدروع » وهذه البركة تارة تداعبهاا 
أشعة الشمس الصافية وتضاحكها » وتارة أخرى يبكيها النيث عاء منهمر ». 
ولصفاء مياهها تنعكس وم السماء على صفحتها فيقوم الراتى طا أن السمام 
قل 57 فيها » وعتاز هذه البركة بعمقما وامتداد أطر انها <تى أن السمك. 
الحصور فيها لا يكاد يصل إلى قرارها » ولا يبلغ منتهاها « لبعد ما بين قاديها؛ 
ودانيها © و<يما » يعوم السملك فى مياهها ينثر زعانئقه فيشبه الطير <يها تنس 
أجنحتها فى السماء ذيبدو ما نحتها من امو افى » وللأسماك من فسيح فى أسفل, 
هذه البركة وبرو فى أعاايباء ولكى تأنس هذه الأسماك وتشءر أنها تعيش فى. 
باكرا الطبيني في على حافة هذه البركة مثال الدأفِين : ( على «يئة نوع كبير 
من العمك )0 
(1) اسم المنو كل : جعفر ع والجعفى : النبر فعد هنا البركة هرأ . 
(؟) وقيل إن « الدلفين : دابة بحرية يعتقدون أنما تنجى الغرق . 


31 كانت رؤية هذه البركة مصدر إسعاد للقامى والاانى <تى أنالمدائق 
والبساتين الى تراها من بعيد لتنعم بالرتى » وتغْنى بهذه الرؤية عن السحاب 
وما يحمله من مطرء وإن تددّق الماء فى هذه البركة ليشبه ‏ إلى حد كبير ب 
تدئق العطايا والصلات من يد الخليفة » وهذه البركة جميلة بطبعها » وزاد من 
جالها أن امم اعخليفة مقتبس من أسمائها » وأن الرياض الخحيطة بها فيها من 
الورود اليائمة والزهور اجميلة ما يشبه ريش العاواويس فى ألوانها الزاهية 
وأشكاطها المجيبة . 

وقد على الأمدى” على هذه النصوص الواردة فى وصّف القصور والبركة 
بقوله : « فهذا من مشهور إحسان البحترىة”'" . 
بهذا تصل إلى خهاية الفصل الثالى . 


>> الموازفة ب .م - القسم الثانى ص‎ )١( 


اقصسللنالغ. 
بين أنى بمام والبحترى 


هئاك موازنة عامة بين أنى عام والبحترى" فى وصف الريوع » وى 
تتصمن آرآء عدد من النقاد فى القديم والخديث ؛ وسَأعرض هذه للوازنة 
7 2 ا إياها عو أزْنة تقصياية تتناول جوانب الانناف والاخئلاف ما 
ينهما » وما انفرد به كل منهما : 

قد 0 رد 0 كرات أنى عام فى وصف الزدر والتى مطلعها : 


- * 5 9 جح » غ١‏ 
وعدا الثُرى فى حليه بسكر 


م عاق عليهابتوله : وهذه أبيات <سان » واشبيبات و يلات ضيصة » 
واسكن الصنمة وشدة التسكلف ظاهران فيها » وليس لفغاما ؛ ولا نسجها 
باكذاو ؛ ويد النادر فى هذا المعنى قول البحترى” 
سق الغفيث" أ كناف الى من 
ال 0 من رَهْل انم المتقاود ”© 
_- 
ولا زال ععمسر” “ن ليث بانع عليه بكددمر” من اللون جاسد 


شتائق يحمان المدى نكأته دموع التصالىقخدوداطرائ 


)١(‏ ذكرت هذه القصيدة فما سبق ص يه؛ 
(؟) ذكرت هذه الابيات فما سوق ص غ4ع-وع 


إرم - 


نقول الببدترى” : 2 دموع التصالىي 6 يريد دموع الدلال [ بدلا | وطلبا 
5 5 7 .8 وم ه 3 
لشىء ونشو إليد لا دموع حزن و لكل ومصيبة نتمم العنى وحيّنه وكله 
بقوله : 828 دموع التصالى اوري ٠.‏ 
وقال اءن درسةويه : « قال لى اليدنرىة » وقد اجتممنا على خاوةة 
عند البرد » وسل_كنا مسلسكا من المذاكرة : أشعرتت ألى سيقت الناس 
58 5 
كليم إلى تولى : 
شقائق حملن" الندى فكأند «موع التصالى فى خدود الخرائد 
كأن يد الفتحم بن خاقان أقبات 
تامها يتلاك اليبسار قات ار و اعد 
مكذا أنشد . فاستحسن ذلك الجّرد استحساناً أسرف فيه » وقال + 
ما سمءت مثل هذه الألفاظ الرطبة ؛ والعبارة المذبة لأحد تةدّمك » ولا تأخر 
عنك » فاعترته أررىية جَن بها رداء الشُجب ؟؛ فكأنه أححبنى ما يعجب 
الناس من مراجعة القول ؟ فتلت : يا أاعبادة » لم تميق إلى هذا » بل 
شنيقك سعيد بن هيد الكاتب إلى الببت الأو ل بقوله : 
عذب الفراق” لنا قبيل” وداءنا م اءترعناء كمي” ناقع 
وكأما أثر الاموع يدها طَل تاقط فوق ورديانم 
وش ركلك فيه صديقنا أبو العباس الناشىء با أنشدنيه ‏ نفاً : 
بكت لفراق وقد راعنى بكاه الحبيب لبعد الديار 
كأت الدموع كَل حَددها بيه طَلٌُ على +للمنار 


>8٠ الموازفة ج م - القسم الثانى من صن ه14 إلى‎ )١( 


لد 4م عم 


وما أساء على بن جريج 6 بل أحسن ف زياوته عايك بقوله : 
أو كنت يوم الوداع شاهدنا وهن يطفين لَه الوجْد 
عر إلا دموع بك 


كأن تلاك الدموع قطر” تذى ي#كار من ترجين على ورد 


َ تسفح من ددلة على 2 


وسبقك أبو مام إلى معنى البيتين مما بقوله : 
من كل زاهرة ترقرق بالتدى فكأنها عين إليه محدر 
:بدو وحجمها انيم كأنها عذراة تنقو ثازة او 0 
خَلق” أطل من الربيم كأتّك خُأْق الإمام وكدايه التنشر” 
فى الأر ض منءدل الإمامرجوده ومن الربيع ا م 
ينشى الربيع وما يروّض جوده أبدا على مم الايالى 'يذكر 
قال : فشق ذلاك عليه » و<ل" حَيْوته ونهض »© فكان آخر عبدىه 
عؤانسته ؛ وغاظ ذلاك على محمد بن يزبد » وقدح ذلاك فى الى ين" 
نأبو مام هنالله دضل السيق والريادة » أما البحترى فله نض الإيجاز 
والإجادة . 
ويقول الأستاذ سيد قعاب : 
« إن للا لقاظ أرواحاً » ووظيفة التعبهر الجيد أن يطلق هذه الأرواح 
فى جوها الملام لطبيعتها » فتستطيم الإيحاء السكامل والتعبير المثير . 


١)‏ ) زهر الاداب وكر الآاياب لآبى إمحاق الحمصرى تحقوق وشرح /عل. 
محمد البجاوى ؟ ١‏ ص .ومه ‏ ."ه ‏ الطيعة الثانية ‏ الحلى . 


ل ات 


ويقول أبو عام : 


إن ديب الزمان دق أن يو سدى الرزايا إلى ذوى الأحساب 


غلهذا يمف سد اخضرار 


قبل روض الوهاد روض الروالى 


فئرى هنا ألفاظأ عارية من الظلال والإبقاع » مجردة من الرمز والإيحاء » 
.ومجد مخاصة كلمة « ذاهذا » وفى ::قلنا إلى وضح الذدن الأجرد » إلى منطاق 
:التعليل والقواس الظاهرى 6 ورج مها من حو الشهعر كله إلى حو خرد من 


ويقول عن مشاهد الربيع : 
من كل زاهرة ترقرق بالتدى 
تبدو ومحجبها الم كأتها 


تى غدت” وهداتها ومادها 


نكأنها عين إليك محدث 
عذراء تهِدو تثارة ومة” 


نثتين فى حال الر بيع بدي 


والتعبير هزا أجرة 52 « وأدل على جو" ألر بيع البهويج وحوويته » 
واسكن أين هى من أبيات البدئرى”؟ وءن طلاقتها الى تطلق بشاشة 
الربيع ؟ وأين فى من أبيات ابن الروى عن ريخ الهّب) 9 ؟ وامل للا يقاع 


)03( إيصد أبياته الى أولها : 

أتاك الربيع الطلق مختال ضاحكا 
هيت سحيراً فتاجى الغصن صاحيه 
ورق تغنى على خضر هبد له 
نخال طائرها نشوان من طرب 


من" الحبين. عدى كاد أن شكلما 


ونا وتنادى أأطير إعلا 0 
سدق مه وأشم اللارض أحيانا 


زهر الأداب ج١‏ ص ١بمه‏ ع وديوان انالروى حةوق الدكتور/ حسين فدار 
خا ص .+74 - أغيئة المصمربة العامة لاكتاب - احؤام 
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اللوسيق هنا فى الأبيات دلا فى جمود الشهد فى الس عن الانطلاق الكامل. 
اقرأ « فكأ: نما عين إليك مدر » هذا التشديد فى « كأنها » وفى « در » 
وحى بالتشلّد والتوقف فى جريان الإيماع » وفى ظل الصورة ؛ فالبيت ببدا. 
طليقا خفيقاً « من كل زاهرة ترقرق بِالتّدى » » وينتحى متوقفا غليظاً بالشطر 
الثالى ؛ والفرق بين إيقاءيهما وظلبهما هو الفرق بين انسياب « ترقرق > 
وتةبض « بحدر ه » وكذلاك تبدو هذه الظاهرة : ظاهرة الانياب والتقيض. 
فى شطرى البيت الثثالى : تبدو ومحجها 1 كأنها» و« عذراه تبدو 


ص7 بيب لما 


تارة ويئر © نتخفر هذه منقبضة متسكتلة فى جو” الربيع الطليق المويج و 

ويرى الازلى أن التصوير يتقل للنظر فى جملته وتفاصيله » أ الشعر فينقل. 
وقعه النفسى” وأثر « الوجدالىة . ذلك يمنى أن الصور « إنما يلقى إلييك النظر 
جردا م من خوال النفس ومن. أوقمه فى الصدار : 

نعم ٠‏ : قد يحرك للنظر المرسوم خاجة » أو عاطفة » أو إحساساً فى قليك » 
غير أن الصو ر لا يسعه أن يضمن المنظر إحساسه هو ء أو ينهى إليك كيف. 
كان وقعه فى قسه كأ يستطيع أن يذعل الشاعر ؛ لأن الشعر ‏ بطبيعته . 
مجاله العاطفة : 

خذ مثلا أبيات البحترى فى وصف الربيم : 

أتاك الربيم الطلق مختال ضَاحا 

من الحسن حتى كاد أن يت_كاما 

فلم يحاول أن برسم لاك صورة » وإنما أنضى إليك با أثاره الريعم من. 

العالى فى نقسه »وعمسا حركه من طلب الانشراح فى عيد الطبيءة . 


)01( النقد الاددى أصوله ومثائه اللاساذ / سيد قطب ص "ا ؛ 6 الطبرعة. 
السادسة ١41١١‏ ه - دار الشروق . 


ساب 


ولو أنك جثت بأبدع دورة مرسومة » ووضعتها إلى جانب هذا الكلام 
أو غيره ما كرك عرآه ا أغنت شيا لأن وظيفة المدور أيدث أن يودى 
إليك التأثير » بل أن يدع الصورة :ور بذاتها » وبا تنعاق به » دون أن يعال 
أداء الأثر الزى مدي 2306 , 

وقد ذهب المازنى إلى أن الشعر ‏ <تى لو كان شدرا جيدا ‏ إذا امه إلى 
مجرد نقل المنظر ورسمه » يكون قد ضيق على نفشه ماله الأسائي* » وتعذى على 
محال ١س‏ يا له أصلاً »وهو حال التدوير . 

ومن الأمثلة الى اختارها المازنى لتوذيح ذلك أبيات أفى تام الشويرة 
فى ودف روضة : 

ياصاحى' تقصيا نظر ك6 ثريا وجوه الأرض كيف تصور 


تريا نبار؟ مشمكا قد شابة زهر اقربا فكأنا هو مدم” 


وجاء فى تعليقه عليبا أن « الأبيات فى حد ذاتهاء وباةياس إلى أمثاها 
مما فى الشمر <سنة جميلة » ولكنها من حيث القدرة على تصوبر المنظر لاقارىء 
وإحضاره إلى ذهنه ليست إلا مغابراً لافشل التام » والعجز البين الاذين عنى 
عيما مق رد أن يتخذ من الم ريشة كريشة المصوثر ؛ ذلاك أن الاغة عاجزة 
عن أن ترسم للك جهلة المنظر الذى تأخذه عينك حين تقع ايع . 


يساق الدكتور / السيد العراق على رأى المازلى هذا فيقول : 


)0 إبراهم عيك القاأدر المازنى إسبام رايد ق درس الادب المأقارن : حث 
منشور ف عه كلية الاخة العر بمة ا لقاهرة للدكتور 1 السيد الدراق ص باهم - 
هرهم ب العدد الثامن ٠ه‏ 

69 الصدر نفسه ص .جم ١وم.‏ 


ار لك 


2 ومع أن الازى أى على الأبيات فى تمليته نرى أنه يونها حقها » 
جل ربما تقول جانبه التوفيق فى اختيارها نموذجاً لاشعر الذى يتجه إلى نقل 
المنظر دون التعبير عن أثره النفسى” » انظر إلى قول ألى تام فى الأبيات نفسها : 

دنيا معاش لاورى حتى إذا حاء الربهيسع فإنا هى منظر 

أضحت تصوغ بطونها لظبورها ‏ فوراً تكاد له التلوب تنور 
من كل زاهرة ترقرق بالندى ‏ فكأنها عين إليك مدر 

ألا تنطق هذه الأبيات محرارة أنفاس الشاعر 5 ومو ج حركة وحدائه 9 

ولزخر بنبض عقله وقلبه ؟ مها ليست محرد تقل لمنظظر بل فيها انفمال 
الشاعر معه » وتماطقه موه 3 وما ذا راد دمن شاعر أكر 'نْ هزا؟ 00 . 

والبمت الأول من هذه الأبيات الثلائة كان مودع إيمات وتقدير دن 
«الأستاذ أحمد أمين حيث قال : 

وما يؤسف له أن شعراء الطبيءة فى الأدب العرلى" عَنوا بالاستعارات 
والتشبيهات أ كثر ما عدوا بروح الطبيعة » والطريقة المالى فى شعر الطبيعة أن 
يشمر بها الشاعر ثم يبرزها إلى الناس "كا شربما أو أن يعنى فيما «يذنى ذا ويها » 
تفرج شعرم فيها أشبه ما يكون بالأاماب البباوانية ؛ أن النوع اليد مثلا 


-وصف فى تام لأر بيع : 


دنيا معاش للورى حتى إذا ‏ جاء الربهم فإِشًا ه منظر 
ومن الذدوع البهاوالى : 
فأمطرت اؤْاوأ منترجس وسقت2- وؤداً وعضت على القهاب بالبرد2؟) 


)0( إبراهمع,بد القادر الممازنى إسهام رائد ف درس الادب المقارن للدك:ور 
السيد العراق ص +١‏ 

)م( نقد الآدنى 5 تأايف | أحمد أمين ص يا الطيعة الخامسة مولام 
:دار الشياب للطياعة ٠‏ 


وبعد ) فهذه موازنه عامة وضمت" بطابع الإجال ومنت آراء ادكثير 
من النقاد وعلى رأسوم الأمدى" 4 و يكن لنا فموأ من حهد سوى أمانة: 


النقل والتمايق الموجز على م أورده ابن درستويه 5 


وقد انصبت هذه الأراء ‏ فى يملها ‏ على عشمرة أبيات نقط لألى عام. 
ومثلها لالءعدكرى وإن كان الامدى تعليقات أخرى على 0 الأبيات ا 
إلعها فى حينها . 


وعلى الرغم من ثذائهم على أبيات ألى عام واعترافهم عا فيها من نشبيوات. 
قد فضل عليها أبيات البحترى ؟ حيث أبدع فى تصوير بشاشة أأربيع وحيويقه 


وأَنهى إلينا بما أثاره الربيع من المهالى فى نفسه . 


.ونظراً لأن هزه الأراء قل غاب عليها طابع الإجمال © فضّلا عن دوراها' 
حول أبيات معدودة لكل" من* أبى تمام والبحترى” وَإِنَنا محمد أنفسنا بمحاجة. 
إف موازنة تقصيلية 0 لنقف >ن ٠‏ خلاها على أوحه الاذخئّلاف والاتقاق ل 
ومواطن الإبداع والإحهنا ف وما . ر عهما من نصوص تتماق هذا الاصوص 6 
الربيع عند ألى مهام والبحترى » وهذه التقاط أبر زّها قها إلى : 

١ )‏ ( 2 الاءتراف فصل الذماء 4 و ف الربيع 6 يقول أبو تام : 

نؤزلت" لمة المصيف حديدة و لماه جد د لِا لس 2 

زولا اذى شكس الذناد يَكقَ لاق المصين” هحشاكاً لاتثي” 


8 ليلة اسّى البلاد بنفسه ‏ فيها ويو 14 عر 


لاقع لد 


4 
ويقول البحترى : 
إن السماءد إذا لم تبك مُتكتها 
8 تمك الأراض عن ىع مدن امير 
والآمك لاتبلى ‏ أدالَه أبن) 
إلا إذ1 مُرضت من كثرة الملر 2" 
وهنا جد اتفاقا بينهما فى التذوبه والإشادة بفضل ااشماء وإقامة الدايل على 
ذلاك ؛ طيال الطبيعة فى الربهم مرده إلى بكاء السماء » وشر'ص الشقاء . 
وف فى هذا الاعتراف أون من الوفاء هنذا الشماء المنقضى 03 وآء 4 مثاأية من 
ألى نمام واليديرى" لم يدها عند كثير من الشعر أء الذين محدئوا ؟نْ فصل 
الربهع : فالشاعر الإماتييزف 2 توماس ناش عطذةل8 5وصتمط "1 >6 
١650 (‏ ل أاءكا 0 على سيهل الثال # ديعا اث عن الر رسع أنساه 
أوثقانه به أن ينوه بفضل الشتاء تقال فى قصيدة بعنوان : 
( الربيع ومنومهة ) 
011١‏ أعع519 عط عنام 5 
.1ك أصدكدء21 3622,5 عط 15 
85 طع3© 100125ط عط "1" 


8 13 عمقل 123105 صعط 1" 
8 ]206 طغمك 06014 


6 8 مل ذلغتط رئعء2 عل 


١115/9 ديوان البحترى‎ )١( 


(9؟) [6 180164 - واعءو© طكناوم8 2ه إتداكدءء1 11:16 لم 
ا 4 «ممطكئكله820 مقلم ع8 واعصة -31 .1 - ول طنج لقطكة2 
.5 1350823 132 89 لاعتغصاءط 1970 وماتلء 


(مه - وصف الربييم ) 


00-7 كك 


الربوسع » ذاك الرييسع الجيل 
ملاك العام المي ف 
فيه ازهر : كل شىء 


وترقص النتيات فى حاتقات 


م يعاد لمامك خسم 
بل' شدو الطيو 8 أ لي 


ورعا “بدافم عن هذا الشاعر فيقأل : إن الشعاء فى بلاده برد قارص » 

تى كان الميف عندم يعدل الروسع عندنا ؛ مى هنا كانت شل ة البرد شتاء 

أس يحول بين هذا الشاعر وبين الثناء على هذا الشتاء ولا أدل” على ذلك من 
قول « شكسبير : ع35ءم5ع5581 © فى محبويته : 


؟ 039 5111021161:5 3 10 ععط1 عمةمصرهن 1 55311 
)0غ( 121 مطدع 202 لصة 10717 ع20201 عه تامط 1 


هل لى أن أقارنكٍ بيوم الصيف ؟ 
بل أن 0 ا واء:_دالا 


فتراه حيها أراد أن يلتعس ذا نظيراً وجدهف نهار الصيف » وليس الربيع 
شا بالك بالثماء ؟ 


)١(‏ 3820 وعطه5 +وء8 عط 01 لإزتاكدء12' صعل1مع5 عذ15' 
5 - ععتتاعطمة1 طكتاعص8ظ عط صذ وصممعه2 1311621 
طا ك1 2 115 ع227ع12221 1ع0 عن كتعصةء1 563 0ع8 م2222 مه 
24 18 جوعه2 -12 .2 - ووع22 صطم[ 69 0عئعع1ء5 - كآأم0ط 
1 101217151187 


ح ك5 ب 


:وبناء عليه يمسكن القو ل بأن « توماس ناش » كان عادقاً فى التعبير 
حن مشاعره» وأن كلا" من ألى كام والبدترى” كان ونيا افصل الشقاء 


#المنقغى 0 ونا يفضله 57 ف ارم الذى يليه . 


بيد أن اءتراف أبى كام جاء نصاً وصمر يا ؛ ووارداً فصدر حديثه عن, 
:ألر 6 “وعند أيتهاج الذنيا عتدمه » تما يمل تذ كر الشتاء فى ذلاك الوقت أدخل 
فى المثاليّة وأدل على الوفاء ٠‏ 

وقد استند فى دعواه إلى أدلة وأضحة ؛ وحبجج دأمغة ارمخ مآثر الشقاء 
على الدو ام 1 ش 

أمّا اعنراف البحترى” فيستمك قوته من أسلولى' الشمرط والتءمر » 
كأ يستمك جماله من المقابلة الصادرة عن الشاعر بكل 7 ية وتلقائية » بيد أن 
هذا الاعتراف فيه شىه من التعمبم والإبهام ؛ لأن بكاء التماء ليس مقصوراً 
على الشتاء ؛ فقد ينل المطر فى فصل اخ . 

و نطلا عن ذلاك نإن المتقهم للنصوص الشعرية عند كل مهما يدر 7 أن 
أبا ممام لم يصدر عنه ما ينقض هذا الاءتراف أو يل بهذا الوفاء» أما البحترى 


فسرعان ما يتحلل من وفائه هذا ؛ فإذا كان أبو نمام يقول : 
> ”ام 7 5 5-0 شم وا سه * 
أ لت مقدامة الصيف حتيدة ويد الشئاء جذبدة لا كفت 
فإن البحترى" يقول : 


و المديد6©0 


ذهبت جدة الشتاء ووافا ‏ فا شبيها بك الربي 


- 


در بسعنندسيييمب بي يب ب ل -سسه 


4 ورد هذا البيت فما سبق ص 4م 


5 7 


واراه ف موضع آخر عل الريع مزهوكا الموساله وحماله على الشهاء 4 
ويصوّر العلاقة بينهما تقوم على التفاخر » وايس التواصل والة.كامل : 
فى روضة خضراء يشرق توارها 
٠‏ اق يجماجات النيوم البجس 
فخر اأرسيِم على الشتاء محسنها 
1:5 .: | ل ل 4ش 
وثنفى حذور الورد 45د النرجس 
وقدوم الر بيع عئده حءللى الشتاء يولى مدر 3 وكأنه شخص خائف 
م كر : 
أ/ تر تغْليس” الرييم البسكر 
وما حاك من ندر الرياض المنشر 
بورع مار اعفاد بول يا 
0 
سال شخص الخائف المتبسك9؟» 
هل يتفق ذلاث مم اعترافه السابق ؟ ! 
عمسم وق التموجير عن فرح الطريهة بقدوم الربهع يقول أبو يمام : 
م ف 


رفت حواثى الدهر الى رهر وغدا الكرى ف حليه دكل(مسسر 


ويقو ل البدترى" : 


أناك الربيم الطلق تال ضاحكا 


غ٠ ورد هذان البيتان ص‎ )١( 
4 ودد هذان البيتان فما سبق ص‎ )١( 


لك 


وبالتأمل يمد أن كلا من ألى عام والبحترى يعبر عمنا خا النفس من 
الإحساس بالربيسع وجماله ونتنته » ويستقبل منه نزهة أرواح وأفكارء 
وفرحة قلوب و بدار ٠‏ 1 

فالأول محس فى مقدمه أن صارت اللياة مترفة لينة » وصاز نبث الثرى 
مزهو ا محماله متهاديا فى حركقه . 0 

والثالى يمخيل إليه أن هذا الربيع يقال ضاحكا من ال 
اكلام ؟ لفرط ما فى أعطافه من الميوية والتفتتح والابتسام . 


ا 0 
سن وميم 


والبيتان وإن دلا على جوت الربيع وتأثهره وحيويته إلا أن بيث البحترى 
ديه “ن الحو ونة والطللاقة 0 مما ف بيت أنى عام » وخاصة حيما عمل المعتى 
ذعهما على الحقيقة ؛ فقد حمل الأستاذ | سيد قعاب بيت اليحترى على اللقيقة » 
و ل نر فيه حيالا شاعر ُ مخالف اللقيقة المفيّة :قال : 9 قد يول اسكثير بن 
أنه إعا أراد الشبهه اأريه بإفسان يذحك على سبيل التشبيه لا على سبيل 
«الو اقع »ءءو هكذا يقول البلاغيو ن؟ لأن الواقع الظادر ينم أن مختال 
الربيع ضاحكا ولكن المقيقة الأ كبر من الواقم الظاهرى” أن الربيع يقال 
م ف حقيقنه 0 ها الذيدك ؟ أليس هو إطلاق طاقة فالضة بطريقة حسية ؟ 
وما ذا يصع الرييم إلا أن يطاق طاقة حيوتبة نائضة فى الأرض وأبنائا 
الأحياء ! إمها حتيقة » ولكتما هزالك فى الأعماق ا 

: وعن ا الربيع ف المكون يع ورحيلا يقول أبو عام‎ - ٠ 

ما كانت الأنام تسب بهجة لو أن من الروض كان يعمر 


أحل" تأبدى للميون بثاشة وكان تذى امينإذ كأن محرما.' 


١: النقد الادنى أصوله ومثنانجه ص‎ )١( 


لس ل#/ا مم 


الأول يقول : و دا حسن الرووض لدامت معجرة الأيام 6 والسكن عسوي 
الروض لا يعمّر » وبهجة الأيام لا تدوم . 

والثالى ير فى الربيع قركة للعيون » وهتنة للناظرين ٠‏ وعقدمه كتفى, 
كل مافى الدنها من قذى وعبوص ٠.‏ 

نكلاها يبرز تأثير الرريم فى الكون جيئة وذهوباء نبدون الربيع تفقد. 
الأيام جلها 6 وتسدل الطويعة أستارها 6 وتصيح الأرض وامدة » والأشجار 
عارية متجرتدة » فإذا جاء الربيع هتك هذه الأسةار » وازدانت الأشجار 
عا خام عيبا الربيع من أوراق وأزهاز م وأنيتت الأرض “من كل زوج ميج ه 
المين كن ريد 5 

وقد عرض أبو عام هذا المنى بعاربق الازوم ( الأقابلة الؤمنية ( 6 بنماً 
توصل إليه اليدترى بصو بر واضح ؛ ومةايلة صرمحة »؛ وهنا كار سؤال ئٌ 
هل الر ديع هو مصدر البيجة» أم أمها تنبع من داخل الإنسان ذاته ؟ 

المفهوم من قول ألى مام والبحترى أن الربيع هو مصدر البهجة ومنيم, 
الخال 4 ولسكن الأمر أمس كذلاك لأن العدر الةيقى للموجة هو الإنسان, 
ذاته » والربع يشرق ف النقوص قبل إشراقه ف المروج والر ياضص 6 ودايلنا 
على هذا قول العقاد : 

« والربيع ربيع فى النفوس لا ذما تراه دن زخرف الأرض والسماء 5 

محيينا بأزهار ل تتفتئح فى طمائرنا أجل وأمج 2 إاينا هن هلله. 


الأزهار الى تتمتح فى الرياض» ومحبونا صب ف القأاوب أغنى وأوفر من ذلاك. 


(1) جمع الامثال مل حم 


الخصب الذى ينوت منه الشجر وبزكو فيه الدر . .. ولولا الربيع الذى يشرق 
فى النفوس اا أشرق الربيم فى أرض ولا سماء » ولولا الطوور التى تهبتف 
فى المواطر » وترفرف فى فسحة الأمل لما أطربتنا الطيور الثى تبتف على 
الأغصان وترفرف فى الأجواء . 

وأحسن لو أن الربيع بقى لنا وخلا وجه الأرض من كل ناجمة ونابتة 
لا نقصت نشوتنا بجال اللياة شيعا » ولا انعقدنا فى خارج نفوسنا دليلاً من 
دلائل النبطة والشوق » ولا غاب شىء من :للك الأنيا التى تشتمل عايها 
الغمائر والتاوب ع9" , 

وكلام المقاد هذا حيح ماما ؛ فن يراجع أبيات ألى مام الثى يصكرر فيها 
مشاءر الطير فى الربيم”"' يجد أن هذا الشاعر قد بذا ممموماً وكل مافى 
الكون من حوله يفيض أ أل وحّبور؟ » لذا ينصح إياءًا أبو ماذى فوقول : 

يدا الشلى وما بك ذاو كنك ججيلا تر الوجود جياذ9) 


ل وق تصوء ور الطقس واعتدال المناخ, د نى الر لوعر وع يقول اق عام 0 


ورت من وقفت ومن أوان فالأرض نشوى من رقف وان 


)00( الجموعة ال-كأملة اؤافات الاستاذ 1 عباس #ود العقاد ١4د‏ الخامس 
والءشرون ( الآدب والنقد ) ص 4407 - و4 - دار اكاب البنانى ‏ بيروت 
الطبعة الآولى .114 ه-8مولام 

(م) ذكرت هذه الآبيات فها سبق ص ١١‏ 

(م) ايليا أبو ماضى ( شاعر المبجر الاكر ) شعر ودراسة للشاعر الفقيد 
زهير ممزا ص 84 - دار اليقظة العربية اتأليف والترجة والنشر - الطبعسة 
الثافية 8و١‏ 


“3 


وف موصم آخر: 

معار تذوق الصحو مه وبعذه 

غيئان : فالأنواء غيث ظاهر 

وندف إذا ادهزت به لم الغرى 
تَقها نظريكم 


ريا نهاراً ف مج لد ول شابه 


ما حبى” 


ويقول الودترى" : 
آما ترى الأرض وأثواءها 
وهدزه الأيام قل أبدات 


فصدث فى النيروز عرقا وقد 


صحو يكاد من الغضارة عطر 
لاك وجبه والصحو غيث مضمر 
خات السحاب أتاه و هو معذر 
ثريا وجوه الأرض كيف تصور 


زدر الربا نكأعا هو 050 


شقائق الن.ان والأخوان 


فهى ظراف ناضضمرات <سان 


مير الوقت” وطاب الأوان 


وى موضم آخر : 


2 7 : 50 
ورف ليم الرببح حدق حسية نحىء وأنقاس الاحية دما 


والشاعران متفقان هنا على أن وقت الربيع خير أوقات العام قاطبة » 
بذ أن صورة الطقس وعناصر المناخ مكتملة عند ألى مام ١‏ كر منها عند 
البدترى ؛ الأول يصور الو" بصدّوه وخيمة ؛ والتهار بشمسه وكأنه مقمر ؛ 
فالطر إذا جاء تبينت هخه أنه يقلم ولايدوم » ومس'عان مايعقبه دحو ندى”' 
ومرتو يكاد# لفغضارته ‏ _ يمطر ؛ وقد خففت الآز دار من هذة ين النهار 
هبدأ عاد وديماً كأنا يئيره القمر ٠‏ 

إن وصف أمطار الربيع على هذا النحو يعتمد على تقدير زمنى” دقيق 
صار مضرب أأثل فقيل 9 غضب العشاق كطر الربيم »(© . 


() جمع الآمثال , / رمع 


50037 تصوير شمس الربيع على هذه الصورة "يمد براعة فائقة ويشعهد 
لصحته قول مسكويه فى ثمس الربيع : 
والشمس محجوبة عنما سوى الم 
ساعان من ورق الأشجار 2ن 
أما البحترى نقد وصف أوقات الربيم بأنها « ظراف: ناضرات <سان » 
ول يأت من شواهد الاستدلال على ذلك إلا ب « فسيم الريح © نقد وصفه بأنه 
رقيق كأنفاس الأحّة رم فى سرور وغبطة » فعنامر اأناخ عنذه غير مكتملة » 
واسكن إذا تأملنا أبياته وهو يعرض مشاهد الربيع فى « بعلياس 76" لأمكن 
أن جد فنها هأ يقربه من ألى مام فى حديثه عن عمس الربيع شا أورده البءدترى 
فى ذلك قو له : 
وفى أرجوافىة من الثؤر أمر شاب بإفرند من الروض أخضر 
إذا ما الندى وافاه صبحاً تمايات' 
أعاليه مكل در نثير وجوهر 
إذا قابلئه الشمس رد ضياءها 
عامها صتقال الأقدوان لمنور 
فالبحترى هنا 5 نا بأن أزهار الأفحو ان تكس ضياء الشمس 
وحرارتهاء وهذا بدوره يؤدى إلى انسكسار أشعتها وخفيف حرارتها » 
نوميذا بكو ن قد تلاق مم أستاذه ألى عام حين قال : 


7 7 ص .8 
تريا مهار مشمساً قد شابه زهر الرط فكأنما هو مز.ر” 


)١(‏ محاضرات الآدباء ه / سباه 
60( ذكرت هذه الآبيات فيا سوق ص 9ع 


س ولا ا 


ه- وق الدعوة إلى الهم با أر بيع وموجقه قال أبو عام : 
8 ما حبى' تتصيدأ نظريكم ريا وجوه الأرض 5 تصورة 
تريا نهاراً مشمساً قد شابه زهر الريا فكأنما هو مكمه 
وقال البحترى" : 
فاشرب على زهر الرياضيشوبه زهر الطدود وزهرة الصبياء 
طواق الذى قد ضك فى الأمعاء9» 
وقال : ا 
. 5006 . 8 ظِِ '" 
شامحيس الراح الى أت خاها وما يمنع الأوتار أن تترذما 
ومما قله أيضاً فى وصف محااس الهو أثناء الربيم : 
لا تسقيالى بالصغير فإنه ‏ يوم تليق به كبار ال كؤس 
والشاعران كلاها ددعو إك المتع يأو قات الربيع وبيجقةه » واسكن الفرق. 
بدئهمأ عيق م2 والبون شاسع 1 3 تام رى الدنها ق غير أذ قات الر بع ميدان. 
سعى و كدح »فإذا ماحل الربيع كان فرصة لااتقاط الأنفاس : و التقم بمتاخه 
المتدل 4 ورياصه الذئاء 5 
وقد كان أبو يام سن إء 18 0 ف أرتهاد الس الاوو أثناء 


2)) 
الربيه9 . 


(1) ذكر البيتان ص ممم 
(0) أشرت إلى ذلك ص غم 


سد ما عبد 


أما البحترى فقد أسرف على نفسه فى ارتياد هذه الجااس هو وأقراته . 
ووصف مايذدور فيهاء حيث كانت البسائين حول ساءر“اء وينداد تمتلي* 
بحانات اكير والسماع وكان البحترى وأصحابه تلفون إايهاء وقد يمختاون. 
بأنفسهم إلى زاوية فى بسقان ويتخذون منها لأنفسهم حانة يشربون فيها على 
ا هار الر ياض » وأيصار مم تتملى مال الإوارى وآذانهع نتمم بالسماع #ركثير 1 
ما صوّر البحترى هذا المتاع المضاءعف محال الطبيعة ؛ وجمال المرأة ونشوة اجر 
كا تنطق بذللك أبياته شتمته فى الر 6 لاتققصر على اد الذى صووره 
أبو تمام » بل تراه يههب بالراح والأوتار » ويمحتمى من الخر كبار الكو وش 
ويملى أبصارره يجال الموارى”9 . 

إن المتع بالرهم ينبغى أن يكون على النحو المشار ليه عند ألى ممام 
والوارد من قول فى قول الإمام على كرثم الله وجهه : 

« إذا دخلت البساتين فأطل تأملها ؛ فإن ذمها جلاء لبر ؛ و ارتياحا 
للهم والفسكرة » وتسكرمة لاطبائم وتسكيناً للصداع 76" . 

ومتعة أى تمام بالربيع يمكن أن تكون فى إطار مقولة الإمام على" هذه. 
ومقولة أ فى الدرداء : «إلى لأستجم نفسى بشىه من الباطل » لكو ن أقو ىد 
على الاق 02 

لذا كانت دعوة هذا الشاعر دءعوة حق وصدق » وفيها من العفة و:قدرس 
الجال ما لم نره عند المحترى الذى لم يرع طذه الرياض حرمتها ! 


- » بتصرف‎ «١ العصر العبامى الدانى للدكةور | شوق ضيف ص مه‎ )١( 
الطبعة الثالثة دار المعارف - 1و1 م‎ 

)م( محاضرات الادياء ج ‏ ص موه 

(0) اللكامل لابرد ج ؟ ص هلمم 


سكي سس 


فهلاً ذ ره تفتح البراعم الإضراء عن أزهار نتاف أشكافا وتتعدد 
ألوانها 55 بقدرة الحااق وبدائم صنوةه على حو ما كان من ألى تمام حين قال : 
صدم الذى ولا بدائع 1 م عاد أدفر بعك إذ هو أخضر ١‏ 
وهلا ذكْره جال الطبيعة فى الربيع بعظمة الخالق وتفرّده » على نحو 
ما كان من ابن محارت القمى” ؛ إذ بقف فى الروض ويشاهد ما فيه من زهر 
الربيم » ويطلب إلى الناس أن تتأمل هذا اجْمال الذى أبدعقه يد القادر العظي » 
.وبرى أن النرجس ما وقف على عيدانه إلا ايوكد أرث الله واحد 
لو شريك له 5: 


تَأمل* فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ماصئم الليك” 


ل ٠‏ - 2 ال 0 ا ا و 
عَمهود دن لجين شأخمّات كن حداقها ددب بيك 
0 42 عه وار لوا الوا و 


وملا صان البحترى لهذا الجال حرمئكّه » وقدسّته ‏ على النحو الذى 
تتمفاه الصنوبرى إذ قال : ْ 

أوكدت أملك لاكياض صيانة ‏ إوثم) الا وطىء اللثام تنرابها؛9؟ 

كل هذا لم يحرص عليه البترى قاثلاً : 


© 


وتذكرت وافد الشيب ةك جلت حظى فى الراح والريحان 
والبحترى فى مسلكه هذا يشير إلى عادة ألفها كثير من الشعراء وهى 


)0( عحاضرات الأادباء 4/-ه 
(؟) ديوآن الصنوبرى ص 404 


وقد انتقد المقاد مسلكيم هذا يقوله فى مقال بعنوان ( بين الله والطبيءة 4 
« أيعبد الله فى مكان خير من هذا السكان ؟ ؟ أليس الله أقرب قريب من 
حهث تنبت اللياة ويحيا النبات ؟ ؟ فاماذا لا يعبدون الله رهم فى الروج. 
والبسانين ؟ ولاذا يبنون اجدار ايسبدوا باسم الله ولا يغرسون الجر 
ليسبحوا ياسمه ؟ ؟ 

٠٠‏ - أليست الزهرة الناضرة أصدق رمن لياة الأرض وخاودها » وأوجو 
مثال لزوال الحياة وتجددما ع9" ؟. 

5- وف تشبيه اللمدو ح بالربيع يقول أو تمام فى مداح الممتصم 4 

أ بيعنا فى تسع عثيرة حجة ‏ عقا نك لاربهم الأزم.” 

لق أطل من الربيم كأنه ْلُق الإمام وعلايه المتيكره 

فى الأرْضٍ من عدل الإمام وجوده 

ومن النبات النض؛ ماج" تزكر 
لسن الوياضن وها روطن اده 

أبداً على عه التالى يذ كم” 

إن المليفة حين ثيظال لات عن الدع رك اللالة عر 9 

ويقول فى ملاح مالك بن طواق التغلى” : 

نال الجزيرة إمحال فتلت الحم 2 شيموا نداه إذاما البرق لم يشم 


فا الربهم على أنس البلاد به أشد خذيرة تود منه 2954 
)١(‏ المجموعة الكاملة اؤلفات الاستاذ / عياس مود العقاد جوج 


ص 55؟ -/17؟ 
(؟) ديوان أى مام ج , ص ١.5‏ 
(0) نفسه م / 10م ١‏ 


3 0-7 


وعقد البحترى دلة يين الربيع وللمدوح فى مواذع »© من شعره 
مها قوله فى ملح المتوكل : 
و كنت أحسد أو أنافس معنشر ا 
لحسدت أو نافت أهل الوصل 
عش الربيع ديارمم وغشيكها 2 وكلاكا ذو عارض 5ُلل 
تأضاء منها كل فيه مقا بكاءوأدمب كل واد محل 9 
وقال أيضاً بمدح المسين بن امسن بن سهل : 
ابريك الأحباب يوم تلاق باءتناق الحوذان والأقدران 
عماغ منها الربيع شسكلا لأخلا ق حسين, ذىالجود والإحسان9؟ 
فال تداق ننيذا من ألى نوح : 
إلى لأضمر لاربيسع محيةً | إذ كنت أءتد الربيسع 64 
وو اضح أن كلا من ألى تمام و البحترى يشبه تمدو حه يالر بيع ؛ ويتخد 
.من جمال الطبيعة فيه رهزا لممدوحه فى عظم حسنه » ووفرة عطاياء» فك أن 
“الربيسع يكثر خيره » ويء نقعه فتكذلك الممدوح ٠‏ 
وقد حرص كل من أ فى تام والبحترى على أن مجءل الصلة بين الربيع 
واللممدوح لاتقف عند الجائب المادى" غسب » بل تتمداه لتشمل الجانب 
الأخلاق كذلك » بيد أن أيا تام قد حرص على أن يظهر توق 


١٠م5 /59هء»و؟/‎ ١ انظر ديوان البحيرى‎ )١( 
ذكرت هذه الابيات فيا سوق ص 1م‎ 62 

9 ذكر هذان الييتان في سوق ص ,/4 

.(4) ذكر هذا البيت فما سبق ص هم 


اللمدوح على الر بيع رن و 56 » مما جمل ذ كر ه على مر |اليالى باقي] » فى حين 
-وقف البحترى عند حد التسوية والؤاخاة بينهما : 
وقد علق الآمدى على قول أنى تمام: « أخلق أَطّلَ من الربيع كأنه 
خلق الإمام » بأنه معنى محيح » أما « المتبسّر » فقافيقه رديئة د29 
كا علق على قول البحترى : 
ويريك الأحباب يوم لاق 
صاغ منها الربهم شكلا لأخلا ق 
نقال : « وهذا أيضاً خروج ليست ل قوة لفظ » ولا حلاوة فيه 
بولا معنى ف 
وفى الجال والمهجة وحسن الوجوه 3 الأمدى قول ألى تمام 3 
رود أصابتها التوى في كد كانت يدور وجكةر وشموساً 
وكأنما أحدى شنائقه إلى وجناتهن-ضحى أبو قابوسا 
بيعنا 'بدران عيونهن إلى المتها فكأنهن بها “يدن كؤوسا 
3 علق عليه بقو له: «وهزه أنات دالمة 6 م 4 بعد هذا نقال : 
نولا حداتها وألى لا أرى ‏ عرشا” طا لظناتها باقيسا 
فأى شىء #زيدك على هذه الجاقة22 ؟ 
ْم أورد قول البحترى : 


سفر ت 3 سار الر يمع الطاق عن ورد بر قر ده الضحجى مصقو ل 


)١(‏ الموازنة كم 
(؟) الموازنة م 


(م) الموازية ٠١١/5‏ 


عد أل اعت 

و ا عن اوْاوٌ قشر صفة ركد 14 د حشاشة المتهو 5 1 

فعا هله بقوله : « أى- ثىه بزيدك على هذا الإحسان 0# 

وقد ذكرت فما سبق أن البسترى قد شبه المدود بالورود ثم اعترفه 

ف موضع آخر بأن ورد الربيع وحاعازة ع مئ اتكدود ل . 

على أن قول البحترى : 
سغرت” كا سفر الربيع 1 

سكن 2 موازنقه بقول أنى عام عن الوردة فى الربيع : 


بدو ويحجبها | فم كأنها عتاراء تبدو تارة وتخفر 


سكلاها يعقد شع بين ورد الربيع والغيد المسان » وإن كانت الوردة 


مشدبة عند أى ,ام ومشِحَاً مها عند البحترى . 


وإذا كان الأمدى قد أثنى على قول المحترى قائلا : 

«أىه شىء بزيدك على هذا الإحسان »6 فإن أيا تام يعر ض هنا لوحة فنية 
تعد غاية فى المسن كذلك ألا وهى صورة الشجرة الزاهرة التى يد اعب النسيم 
أوراقها وأزهارها نتيذو هزه الأزهار زارة » ويسترها :كنف الأشجار 
تارة أخرى » فيخيل إايك. أنها فتاة عذراء لد تجمع شداععبها ٠تيدو‏ تارم 4 


)١(‏ الموآزية + / ٠١421١8‏ ء ديوان البحبرى 7/8 85و( 
(") الموازية +؟/ ٠١8» ١٠١‏ 
(") راجع ص ع من البحث . 


م - ملاث الشاعران عن تر ّم الماير على أغصانها فى الريسع ذقال 
أبو عام : 
عتّى فثاقك طائر ريد لماترّم والنصون تياد 
ساق على ساق دعا قصرية ' فدعت تتاسمه الهسوى وتصيد 
إافان فى ظل” الأفروق هه . ٠«والين‏ ينوا اقرع تسود 
يتطمان بريق هذا هذه نما وذاك بريق تلك معيد 
بإ طائران تمتقما هُتيِها وعنا الصباح فإننى بج,سود 
أبى وقد عت البروق مغيئة 2 من كل أقطار السما, رعود” 
واهئز ريعان الشهات نأشرقت" لتهلل الشجر القرى والبيد 
ومضتث" طواويس اراق فأشمرقت' 
أذئاب مشرفة وهن عةتتشدوة 
يرفأنَ أمثال المذارى طوَمً حولالها و ار وقد تدالى العيد 
وقال البحترى : 
وك الجزيرة من روضصة0" الطاحك وجل تُنباتما 
إذا غ”د الطير فبها ثنت" إليك الأغابى ألانهس! 
وقال أيضاً : 
وروضرٍ كساه المأك وشيا مجدد؟ ‏ فأضحى مما لاتقو وا 
وكقت' به وق الجالم حوالنا ‏ غناك 'ينسّيك الغريض وممبذا 
والشاعران متفقان هنا على أن هذا الدّدو إما كان بوت عدب رخبم » 


وآبة ذلك عند الأول قوله : «شاتك »6 » و«غرثيك» » ودترثنم»»ى 
(م؟ - وصف الربيع ) 


: وعند الثالى قوله : «غركد» » وهثنت إليك الأغالى ألانها »» 
2ه غناء ينيك الغريض ومعيذأ 6 : مهنيان مشمهوران 7 دم رأسخة 


فى هذا اليدان 


بيد ألى أرى تذوّق ألى تام على :يذه البحترى فى هذا الخصوص ؛ لأن 
كلة د شاقك » إزا تعنى هج مشاعرك » وأثار كواءن أحاسيك » وتات آية 
المشوع وغاية التأئر . 
أما ترديد. الألمان » أو نسيان الغريض ومعيد فلا يصل إلى تلك المرتبة » 
بل لاتكاد تصل إليها أيضا أبيات ابن الروى التى قالها فى ري الصياء وأبدع 
فيها كثيراً فى تصوبر الطير وى تنعم بين الغصون فقال7"© : 
هيت مهار نناجى الذصن صاحيه 
موسوساً وتقادى الملسسيرث ألا 
و ف تمساقى على خضر مهل لة 
عد باقر انينج 
تخالك طائرتها تَشوَانَ من طرابر 


والذصن من هزه عطفيه نشوانا 


فأبيات ابن الروى هذه إبداع فثى بلاشك» وهى تستحوذ على رضا 
كثير من النقاد » وإن كنت أراها دون أبيات أنى تام ؛ نهو شاعر يمكن 
القول بأنه لا يُبارَى ف تصوير مشاعر الطير وأحاسيسه » وقد أبدع هنا أيما 
إبداع فى تصويره اقدرية وقارى” وها يركتان زوق الخو فق سعادة وجيوزةء 
ينا هو عليه الأمى » وكأن السماء ترلى له فتستهل” بروقها ورعودها » 


"45٠/5 الاهء وديوان ابن الروى‎ / ١ زهر الآداب‎ )١( 


والطبيعة من حوله مزدانة يحلل اازبيع الشرقة ؛ وطواويس اراق تومض 
يألو انها الزاهية ». وأذنابها اأزركشة وكأنها خدم هذا المرس الرائم ن 
تأعر اس الربيع ٠‏ 

وتلعنا اهنا أن أنأ تام ل برد أن ينسحب -زنه على السكائنات من حوله 
كا فعل أبو فراس فى رائيته الشبيرة حين قال : 

على بالؤدل والوت دونهء إذامت ظما ]ا فلا نزل الييا © 

فوقف ألى تام مخقلف تامأ عن هذا ؛ نهو يدعو طذين الطائرين التعة 
والهناءة فى ظلال الأيك ؛ على الرغم هن كونه جزيناً ومجوودا » وفى هذا من 
“المثاائية مالا نى ؛ وإن كنت آخذ عليه فى البيت الأخير : 

0 أمثالة المذارَى ثطكظ حول الدوار وقد تداتى اميد 

إحياءه صورة جاهليّة تمل فى ديئة الفتيات العذارَى ودن يعافن حول 
الصنم «دوار ”نما قد ينىء عن إفلاسه فى هذا اعاصروص . 

و اختاط عدد ألى تام وف الرياض والأنوار بوصف اجر ومجااس 
“اللبو ومعاطاة الند مان فى قصائد نايلة أوردها الآمدى” ' ومنها : 


0 1 0 2 80 5 
و عر”"س للغيمث حدق بنئه ر ايات 5 د 3 و طقاء 


)١(‏ ديوان أنى فرأس الجدانى ص ,م دار بيروت لاطباعة والاشر_-.يروت 
(؟) يقول أميوق القيس فى وصف الصيد : : 
قعن انا سرب ككأن نماجه عذارى دوار فى اللاء المذيل 
ديوان أمرىء القيس ‏ 'حقرق / يد أبو الفضل إبراهم ص 7١‏ - الطيعة 
الثانية ‏ دار المعارن باأقاهرة ‏ وا( ه-56ورم 
(١‏ الموازنة جمد القسم الثانى ص با.وه 


يم ند 


نقرت حدائقه نمسران مانا 
فسقاه مك العال كافورٌ المّبا 
4 0 . 
عى الريوسم برو صه كأ م 


شر قير - وم 
. م : 3 
صبوحدقه بسسسلافة صيدةءا 


عدامةر تذدو للنى للسكؤوسها 
راح" إذا ما الراح كن .طيها 
عندية | ذهبيّة د ها 
عفرت وراش لل اة مو ء عاقيا 


ااه تاس> انتوق سانا 


.8 ” هئ 
0000 فاذا أضابت فر'صة 


جَِمْءةة الأو صافر إلا أنهم 


وكان بهجتها وبوجة كأسها 


لطرائف الأنواهء والأنداه 
واممل” فيه ذَيْملٌ كلك مماء 
أْهْدَى إليه الوشى هن" صنماء 
لانم اللاطار و التدّمار 


ل على لسر أء و الضر 0ه 


كانت هطايا الشوق فى الأحشاء 


ذحي” الها فى صاغةٌ الشهر اء 
نتعلت” من حمازر خاق للاء. 
كلب الأتمال بالأسماء 


2 


قات" » كذلك قيارة الضمقاء 

> الأشياء0"» 
50ذ* 

بوعاء 


ينا يغ 


نار ونور توسسدا 


60 الأول : أصله ما ماي الإنسان ما خروله الله . 

(0) يقول الأمدى : ه قوله » جبمية الاوصاف «١‏ قد أكثر /أناس فى تعاطى. 
تفسيره وأقرب ما سمعته فيه أن « جبمأً» كان يقول : [نه ليس ثىء على الحقوقة 
غير الله تعالى ؛ إذ كل ثىء يبطل ويثلاثى غيره , وأن الأاشياء , كلبا أعراض. 


ألفبا وخلقها . 


وأظن ابا تام أراد أن الراح ارقتها عرض لا جسم ء وهذا مذهب قريب : 


الموازية ج م - القسم الثآنى ص هوه 
(م) شه الخر بالنار والوجاج 
النار والذور 


جح باأذور وإيا قال 
لا يقومان ب بأتفسبما 6 ان جيعاً جما فى[ إناء أمسكبماره ذا 


: دقيدا بوعاء» » لآن. 


معنى جيل » وهو “سبوق إليه 6 الموازنة جم القسم الثانن ص "١١‏ 


أودرة بيضاد بكرث أطبقت" عَبَلاً على الياقرئة الجرا,9» 


واد وصف الأمدى أ كثر هزه الأبيات بالجودة 2 وقال : 9 وليس له 


فى شى١‏ منْها مءنى مخترع » وإ اتبع فيها كلها مذاهب الناس ع9 


أما البحترى دتو - فى هذا الباب ؛ كاء وصف الربيم عنده 
مصحويا ‏ فى مواضم كثيرة ‏ بوصف مالس الهو والشراب » ومن ذلك 
قوله : 
أخذت قصور الصاايّة زينة مميا من الصغراء والجرار 
«نسج الربيع” اربعها ديباجة من جَوامر الأنوار بالأنوار 
.بت الشعاه بهار ذاو وموعبا نفدت" توم عن جوم عار 
7 8 خضراء مم وشيها حواك” الربيسع وحلة صغراو 
ناشرب على زه الرياض يشوبه 
زه 0 الأددور وزهر َ الههبار 
من" قهوة. منسى امو وتبعث ال 
( م ) شوق الى قد مَل فى الأحشاء 
يني الزجاجة لوا » فكأنها فى اللكف قمة يفير نم 
وها ف كالرياض تنفسّت" فى أواجه الأرواح والأندار 
:وذو نواقع 12 الدموع نرؤّوّت' فى صدن د ٠‏ اسكاعب المستار 


)00( علق الأمدى على هذا البيت بكو له : 2 مازات أمموم وس مخدو ن لفظله 
جو اسم جدو ن ن قوله ٠‏ ه أطيقت حيلا ق 
)( الموازتة جم - القسم الثان ص و.+ 


١‏ يدتيكها رشأ يكاد برئذها ‏ سسكرى بنترة . مُقْلةر حرؤرَام 
يشْعى بهاء وعثلها من" تطر'ق غود وإبداء على الأدماو 
وقد أور د الأمدى هذه الأبيات ولق عليها ٠و‏ از بينها وبين أبياته 
أنى تمام نقال: « وهذا كله لفظ بارع وج كثير” الاء وقد اجتهد أصدابه 
أى ام فى إنساد قوله : 
يخفى الزجاجة اونا فكأنها قى الكفة قائمة بنير إنار 
وقالوا : لو مىء القدح د يسا أو لبن أو نحو ذلك فى لون" الزجاجة > 
وهذا باطل” » وقد ببفت فساذه فما تقدم وأوط 3 , 
و المعنى ليس مما اخترعه البدترى بل ا أخذه من قول عل" تن جبلة : 
كأ اين القع مدير امزياك. ‏ عا لاقي حل كان 
أو من قول الآخر : اث 0ه 
لكا عدو الشسكوية” ا را و اي 
فإذا ركه ف كأسها ظ انق والكأس” من ثىه عد" 
و إيما اعتمد البدتر ى وهذان الشاء ران أن يعذوا رقة اجر در 7 الإناء 
جيم » و إلى هذا ذهب 0 عام فى قوله « تر ونور ” قيدا بوعاء» فسلك. 


طريةً 1 فوم ذهب إليه و لاء أجوه” وأحسن”؛ وهو شىء تراه مشاهدة 0 


)0 الموازنة - ج؟ - القسم الثانى ص اعوج لصحا مع ارس 
يول الأمدى : ووالمعنى عندى حيس لاعيب فيه ولا قدح وذلك أن الرجل. 
قد دل بهذا الوصف عل أن شعاع الششراب ( فى ذاية ااغلبة » وأن الك.أس ) فى 
غاية الرقة , واغتمد أن وصف الإناء وما فيه ووصف اليئة على ما هى عليه م 
الموازنة ج و ص ١/م‏ 5 


فم سد 


وقل أنشد تعلب> قول] البدترى هذالق أماليه ؛)وقال 0 أخذ اا الممنى 

من قول الأعشى : 

ريك القذى من دو مها و هئ دو زه 

| إذا ذَانَها مث ذاتها يتمطو”. 

وقال : إن هذا البيت أجود ما قهل فى ودف اخمر . 

وقوله 00000 ف 3 الأواح والأنداء » . 

وإذا تنفست فى أوجه الأرواح والأنداء وعبقت ,ها» تَمَلَدها وأشاعت' 
روا بها . ش 

وقوله : وفواقم” مدل ادرو ترددت' » بيت بارع اللفظ حار النى» 
وقد اجتهد أصحاب أنى نمام م فى إفساده ؛ وثالوا : الدموع لا نتردة” 
فى اعاد كا يتردوث الحباب؛ فى الكأس » وإعا الدموع يحرى وتتابم » ودذه 
ممارضة" لا تمه ؛ لأن التردد قد يكون الجولَانَ» وقد" يكون” التيابع ؛ 
لأنك نقول: « تتابءت وس ليك وتردّدت" » وتواترت ثةى وترددت» 
وقد يجحرى اللباب” فى السكأس إلى جبة واحدة كا يجرى الامم فى اعلذ إلى 
جهة واحدة »:ويقف الدمع فى دن اعلدء كا تقف المباب فى صن الكأس» 
وما تثبيه هو أليق؛ ولا أحسَن” من تشجيه كهرة الجر حمرة اظاد وحمرة اناق 
بحمرة الخرءفإذا و'صف الحباب فن أليق التشبيه أن يِشّبّه بالدمع وهذا بيت 
فى غاية الحسن والصحة . 

وقوله: «سقيك ارش ار ذماء؟ رى6مبااهة حسنة 500 . 

ولست أَفْضّل أحدهها على الآخر فى هاتين التامتين » بل أجملبما 
متسكافئين .60 


(1) الموازنة ج م - القسم الثأنى ص بره. - 1.4 


فبناك قصائد لكل من ألى تنام والبدترى جاء الحديث فيما: عن الرياض 
والأنوار ممزوجاً بوصف الشر اب واللوو ومعاطاة الندمان وما يتهلى بذلاك 
ويدخل فى معناه » وقد أورد الأمدى لألى تام ثلاث قصائد ومقطوعة من ثثلاثة 
أبيات وقال : « وليس لأفى نام 1 وصف الجر ومعاطاة اليد مان شىء 
غير ماذكرته » والبحترى ملى" وفى بهذا الباب وما بتصل به ويدخل 
فى مبناه 690 , 


٠‏ - هناك من المآخذ ما يمكن أن يو جه إلى كل من أى تام واليحترى 
فها يتعلسق بوصف الرميم » فالصورة التي عرضما أبو تمام فى قوله : 
من كل زاهررر ترقرق بالندى فكأنها عين إليك تدر 
جانبه فيها التوفيق ؛ حوث شبه الشجرة الزاهرة القى تترقرق بين أوراق 
توارها قطرات الطل بالمين الثى "ندر دمعها . 
وتان بين منظر تبنهج به النفوس » وتتذدّح له القلوب » ومنظر آآخر 
يبءث على الا كتئاب والملل » ويثير الأسى والشجن . 
إن اتحاد اج النفشى المنبعمث من طرف التثبيه أمر “يازمه مقتغى الال » 
فينبغى مراعاته » والمفاظ عليه . 
أما عن البحترى فيقول الأمدى : وسممت من يعيب قوله : 
كالكؤض مؤظة بحمرة تئرهء وبياض زهرته وخضرة عُشْيه 
ويقول : التوار هو الأبيض خاصّة » والزهر هو الأصة”ه لا محالة » ذإذا 
قلت : « فى هذا الروض أنوارث #تلفة » جاز ذلك ؛ لأنك تضم إلى البياض 
غيره من الأو ان نيجرى الاسم على اجميع على سبيل الجاز » كا “يقال : 


260 الموازفة ج م - القسم الثانى ص ه. > 


« العمران » لألى بكر وعمر رمفى ال عنهما » و 2 القمران 6 لاشمس والتمر 


وما أشبه ذلاك . 


وكذلك إذا قلت : « فيها أزهار كثيرة » جاز ذلاك وإن كان فيها 
اس رار وماسواما مع الصفرة توسعا ومجازاً » فإذا نصلت معتمداً لأن 
مخص كل جنس باسم كا قعل البحترى لم جز أن "يدل يكل جنس عن أشمه 
الخصوص نتقول حينف يمجبنى من هذا الموضع صفرة زهره » وبياض نواره » 
وكهرة شقائته »ولا وز أن تقول : دون حرة تو'ره ؛ ولا بياض زهره 


كا قال البحتري” ؛ لأن ذلاك خطأ على ما استعملته العرب0© 6 . 


وقد دافم الأمدىة عن الإختركة ملتمسا له وجماً من الصواب تقال : 
« واعمرك إن هذا هو الأشهر فى كلامهم » والأغلب فى الأثور عنهم إلا أنهم 
قد جناوا الزهر تور » والتر زَهْراً » وجاء ذللك فى الشعر » ذقال 
أبو النجم : 

فالروض قد تكر فى دجوائه مختلف”ث الألوان فى أسمائه 

نوار حار الشمس فى حمرائه مكألاً بالتوار من صفرائه 


فقال : بالتوار من صفرائه (. 
ثم ذكر شواهد أخرى وقال : « وهذا كُله دليل على أن هذه الأسماء 
تستعمل فى هذه الألوان كا ترى على اختلانها »9 . 


)١(‏ الموازنة (١‏ بوم اروم 
)١(‏ الموازنة ١إمةم-..4؛‏ 


حت وي اعد 


-١‏ انفرد البسترى بوصف الأبنية والبرك وما يتخذلها من رياض. 
زاحرة تجمل افترانها بوصف الرهع حا ولازما »وى هذا يقول الأمدى": 
« وممالم يقل فيه أبو عام شيئا وف الأبنية واليرك »وقد قال البترىة فى ذلاك 
لسر ال الإعانة رار فية مره ن ذكر الر الرياض والمياه عا وجب أن بودل. 
هذه الأهيات الى تقدمت”2'؟ » وف هذا يقول البحترك" : 

نأف من أءَل وحَدُق” ودوننا ٠‏ 
مان مضب طلفام للق © 
إلى اغيرة البيضار والكرخ بمدما ظ 
مكة القاط بن لسر و جا 5 
إلى مءقل' عسرّى ودارَك' إقمتى 
وقصد التفاتى . بالهوى وتشئق 
1 ا لاك أقبلت . يوجوهها ٠‏ 
ظ على منظر من عر'ض دجلة مونق 
كأن" الرياض” الو يكسين 0 


أذا أذ . .> . (4» 
أفانينت من أنواف وشى هتمق 


)١(‏ الموازفة جم القسم الثانى ص 8+ وااراد بالابيات أأتى تقددت. 
ما أورده فى وصف الرياض والانوار والسحاب والآامطار . 

(؟) ف الديوان ١‏ / ١و‏ ( من عليا ) . 

(م) الخحيرة البيضاء : مدينة كاتنتعلى ثلاثة أميال من الكوفة . الكرخ : : اسم 
جملة مواضع وكلبا بالعراق . 

(:) الحوة: : بأاضم سواد إلى اماضرة أو حمرة إلى السواد لد : ثوب 
رقيق فيه خطوط على الطول وفى الديوان ١‏ ملفق ‏ . 


7 6 ىهم اس 
إذا الر”ي” ها ث ورهن تشواعث 


رد 3 عه “ول فأر مساك مغتّق 
وا.." 9 ا ضْ 508 0 ون ص 
كان أله 5-2 ايض والشمس طاقة 
نضادكها أنصاف بإيض كفل 
ومن" شُركفاتر فى السماء كأنها ظ 
| قواد”# بغار الجام الحلق 
وقد علق الأمدى على هله الأبيات بقوله . 
«وهذا من الحسن والممة كاتراه ٠96‏ . وهناك ماذج أخرى سبق. 
ذكر د 5 
1ح وعن 0 0 نبت الريا والوهاد يتول 1 مام : 
. إن َب الزمان "مسن أن م 
درى الزرايا إلى ذوى الأحسابيه 0 


فلبذا يف م ل ,' احفر ١‏ ر 


1 59 00 5 
قبل رَؤض الوهاد روض الروا لى40> 


. فأر : الواحدةفأرة , وفارة المسك : ناته أى وعاؤه‎ )١( 
> الموازنة ج .م - القسم ااثانى ص‎ )0( 

(0) فى ص.٠هء١إه‏ 

(4) ديوان أى تمام ؛ / 4 


ويقول البحترى؟" : 
لل أيامضا ما كان أحسنا 
أو أن دَهْرا ‏ تل ذَام) ب وقئاة» 
ويقول فى موذم آخر : 
والأرض ترج فى الوهاد وفى الرثبا 
00 الوارك: . :و جك ذلك يولى زيف 


فهما متفقان على أن أيام الشرور قصار » وأن <-ن الروض لا يدر . 


و كلاما يكشدف عن مصير نبت ار أ والو واد » ه_ذا المصير المتمثل 
فى دفاف يول اخضرار » وهلاك بعل ازدهار ٠.‏ 


بيد أن أبا تام يوقفنا على ملحظ دقيق ودو عد ل الله فى تقسيم الحضاوظ ؛ 
.خروض الروانى كان له النصيب الأوفر من أشعة الشمس وضيائهاتما جعله 
يوق روض الوهاد نضرة وتفتحاً » فسكان من المدّل الإلمى » وسأن اله 
:فى كونه أن يذوى نبت الربا قبل الوهاد » وبقدر ما كان الإصراع فى النضج 
.والعام يكون الإسراع فى التلاشى والنقصان ؟؛ فهام التحمة بداية نقصانها : 


إذا م شىء بدا نتصّه 0 ترقب زوالا إذا قيل تم 
إن وصف الربهع عل اللجترى" « وإن اشترك فيه مع أفى نمام ف معان 


١670/٠ ديوان البحترى‎ )١( 


(؟) ديوان البحترى 747/١‏ - يوبى من أوبأ المكان أىكثر فيه الوباء 
وصار وبيئاً . 


كور إلا أنه عقاز حسن السبك » وتتابع أجزاء الصورة 2 وإشعرك بأن. 
البحتري بينه وبين الربيم و شاج قرلى ؛ وروابط صل » فهذا بالألوان يرصف. 


الزهر »وذاك بالألحان يرصف الشعر عذوبة ورقة » وإحكاما ودقة. 


أعرن - أحياناً - بالدازج الكامل بيئة َ من ناحية أحاسيسه الباطنة القاعة 6- 
وبين مظاهر الطبيءة المتأاقة البائمة2؟ . 


بيد أننا إذا أنعمنا النظر فى النصوص السايقة بحد أن كلا ممهما قد 


ومع ذلك هفاك خط فاصل بين ألى مام والبستري ؛ فالأول بدا مثاليا 
عفيقا يعرف للشتاء فضله وتأئير « فى الربهع ويقيم الأدلة على ذلك » ورأينام 
مقتصدا فى اسمقاعه ياار بسع لأمر بن : عوز ملعم" إلى المال كان يدنعه إلى. 
التنقل والترحال » م إدراكه أن أيام الشرور قصار وأن <سن الروض. 
لاير » وهذا ٠ن‏ شأنه أن يقال هن شأن الربيع فى نفسه كا قال الشريف. 
ارضىة : 


8 عن العبش 3 لا ندوم 4ه وهون الموت ما نلق من العلل 259 


والأوتار و برتقا يحالس الاوو والسمر على نحو ما مل الييوئرى إل اذ 
من تنواع الفصول 6 واخيئلاف أشكل الزهور دليلة على قد ره أن عر وجل" 


وبدائع صئعة ٠‏ 


4و١ أوضت ذلك ص 15-16 وص مهة-‎ )١( 


(؟) ديوان الشريف الرضى ج ل« ص م5 مؤسسة الاعلى المطيوعاته 
- بيروت - لبنان ٠‏ 


عد ذم 4 -- 


أما البسترئا ققد اعترف يفضل الشتاء م عاد نتنكر كه ند ذلك » 
وقد رأيناه مبْتهجا » مقبلا على الانيا » متو بالربييع » وأسرف على نفسه 
فى ارتياد يحالس اللهو والسمر ووصف ما يدور فيها » ومتع نفسه يمال الطبينة 
وجمال المرأة ونشوة مر فكان يهيب بالراح والأوتار » و>تنى من الجر 
كار اكد وس و سُْ ناظريه يهال الجوارى . 
وخلاصة القول أن أب يهام فى وصفه للريوم واستمعاءه به عسكن وصفه 
بأنه وف عفيف ذميف » أما البحترى ذهو ملول؛مفاص ومجادر » وأن أوجه 
القلاق ببنهما لم تسكن تقليدا » وإِنّما كانت إبداء) وتأثرا . 
ظ فى ختام هذا الفصل هناك رأيولنا عليه تعقيب : 
إذ يرك الدكتور | أحد المضراوى أن كلا من أفى تهام واليحترى قد 
ار فى شعره بذى فا واحتذى بءعض صوره التشبيبية » وبا عرضه 
ذلك قوله : 
« فذو الرمة يمف روضا فيقول : 
جاد الرجمع” 4 رض القذاف إلى 
ْ ٍ. شن وانعدلت عنه الأصار 3 
حتّى كسما كل مرتاد. له خضل” 
مشحلن مثل عر'ض" اليل عموم0© 


(١)له‏ : هذا الفحل ٠‏ روض القذان : موضع يءنى أصابه يود المطي ٠‏ 
قوين : : موضع فى شق 8 يم ٠‏ افعدات : مالت عنه . الاصاريم : جمامات الناس 
(؟) خضل : رطب ناعم ٠‏ مستدا س : كير الثرام مدل الحاس وهو عرض 
الول ٠‏ واليحموم : الادود. 00 3 


00 مه م- 


٠‏ 04 فو 
وحءف” كأن القدى والشمس” مائعة 
إذا تو وَل ى. أفتائة السو 60 
لقد :-كائف نبات الروض واشتدات" خغمرته فبدا كأنه الليل تتشايك 
أغصانه تتعلق بها حيات الندى فتنمكس عليبا ثمس الضحى الصغراء الصافية 
غتبدو كأها اللؤاؤ . 


وأبو مام صف روما أيضا فيقول : 


2 صاحى" ينا نظر 4 ار أ وجوه الأر ض كف بصو‎ ١ 
1 ريا نهار 1 كما قل شأبه زهو الربا مك نما هو‎ 


٠‏ أقد را صورة ذىالرمة ولا بد أنه قد أعمل ذهنه كثيراً ى بحا كيباء 
9 حى بذلك ندأاوه اعااية وما يطلبه مهما » ومعلوم أن كلا الأمر بن 
خواليان إلا أنهما يدلان على حاب ألى عام بصورته وإدلاله بها ويشهران إلى 
ماذ كرناه . فهو يطلب من صاحبيه أن مجتهدا فى النظر ليبلنا أقصاءه ى 
انستجلى أعينهم جمال الطبيءة يذلاك المكان ويتعجبا ءن تشكل الضوء على 
قم الروالى » فهذه ثمس النهار فى أول طلوعها تنسكمر أشعتها على بياض 
الزهر فيمتزج لونهما كلأن هذا الزيج ذوء القمر. 
عناصر دورة ألى تمام كعناصر دورة ذى الرمة فى النبات السكثيف 
وثعس الضحى المفراء تنمكس عليه م الإنيان عدّبه به يهور ذلك » وقد 


)00( ديوان شور ذى الرمة (غييسلان بن عقية البدوى ) عنى تدص جيه 
تونقيحه | كارلول هنرى هيسمارةنيص 582 - 583 عالما-كتب- وحف و كثير . 
مائعة : م رقفعة 5 توقد : برق ولع ٠‏ التوم : ألفضة ٠‏ 


عدَل أبو عام ف >ورنه 0 الشموس تتعس كس على الزهر لِا الاندى 3 دنع 
ذو الرمة إلا أنه قد ذكر الندى بعد صورته هذه فقال : 
من كل زاهرة لرقرق بالددى فكأنها عين إإليك محذر 
نقطرات الندى تضطرب غلى أوراق التوار كأنها دموع تنتسقارء وهذا 
يذ كرنا بتعاق حبات الندى على أغصان ذى الرمة . ش 
وم احتذى أبو عام الشبيه ذى الرمة 2 تصويره الررض اذاه ليذه 
البحترى نقال : 
كأن جى المواذان فى روئق الضحى 
دنانير تبر من 1 اع و تار د 
يشبه نور الموذان الأصفر تنمكس عليه ثمس الضحى بالانانير الأهبيّة 
: والوجه هنا الصفرة الناصعة 76؟ , 
والذى أراه فى هذا اعخصروص أن إمحاب ألى تام بشعر ذى أاارمة بل 
وتأئر» به أيضا أس وارد بدايل قوله فى ملحمته الشهيرة فى مدح المعتصم : 
ما رع متية معمورا "يطيفة به غيلان أبهى وى من ربعها المرب490 
بيد أن الصورة الفنيّة التى عرضها ذو الرمة فى ودف الروض إنما تتمثل 
فى حباث الندى :تعلق بالأغصان وتنعكس -ليما ثس الذحى نتبدو كأنها 


)١(‏ الصور التشبيبة فى شعر ذى الرمة ( رسالة د كتوراه مخطوطة بكاية اللغة 
العربية بالقاهرة ) للدكتور / أحاد مصدطق الأضيراوىا ص #.م- 764 
سلة 1545 م 

(؟) ديوان أبى "مام ج ١‏ ص اه 


سبلاو د 


الاؤاؤ » فى - حين صور أبو تدام ثمس الربيم قد اخقلط بها بياض الزهر 
والأنو ار فغلب ضوءها وصار النهار كأنه مقمر لا مشمس . 

وأبو مام هدف من وراء ذلك إلى تقديم وصف دقيق لاعتدال العاقس » 
وانكسار أشّعة الشمس فى الربيم » حبى لوخهل إليك أن السكون مستنير 
بنور القمر لا بضياء الشمس » ويِؤ كد ذللك قول الدولى : 


سألت أبا مالك عن هذا البيت فقال : يعنى أن الزهر من كثرته » 
وتسكاثفه » وخضرته الضاربة إلى السواد » وقد نقصت من ذوء الشمس حتى 
صارت كضوء القمر< 

إذا أبو تمام يشبه شمس الربهم فى انكهار أشعتها » واعتدال حرارتها » 
بضو ء القمرء ٠‏ ْ : 

وذو الرامة يشبه حتّبات الددى حين تنعكس عليها ثمس الضحى يالاؤاؤ 
فالصورة متاينة » وأللهة منفسكة »؛ وألغاية متلفة ٠‏ 

وكون ألى تام قد ذكر الندى بعد دورته هذه تقال : 

من كل زاهرة لرقرق بالندى فكأنها عين إليك ممدّر 
إلا أنه لم عله من عناصر تلك الصورة على الإطلاق وإنما يفصله عنها 
بيتان آخران » وحيها ذ كره فى هذا البيث لم يلتمس له نظيرا فى حبات الاؤلؤ 
كا فمل ذو الرمة » بل شبه الشجرة الزاهر 5 التى تترقرق بين أوراق نورها 
قطرات للطل بالعين التى يتحدّر دمعها » وهى صورة قافة تيام؟ عما ذهب إأيه 


وفضلاً عن ذلاك ذإن تشبيه حبات الندى بالاؤاو وإن كان وجيما إلا أنه 
ن 0 : وكير 


(م 7 - وصف الرببيع ) 


ساووابت 


"يمد" من ٠‏ المعالى المشئركة أو المطروحة فى الطريق والتى لا فى 0 
كّ 3 عام. ش 

وءتى الصورة الفنية التى عرضبا البحئرى فى قوله : 

كأن جنى الحوذان فى روئق الضحى 

دنائيري تبر من تؤا/ي وفارد 
أستيمد أن يكون قد احتذى فيها :بيه ذى ألرمة فى وصف الروض ؟ 

لأن البحترى يشبه نور الهوذان حيئا #امكس عليه ثءس الضحى بالدنانهرر 
الذهبية يجامع الصفرة فى كل » بننما يشبه ذو الرمة حبات الندى <يما تنمكس 
عليها ثءس الضحى بالاؤلؤ » نلبى هناك من المناصر المشتركة .بينهما سوى 
شءس الضْيى » وما بالشمس طالمة خفاء » بهذا ينتهى الفصل الثالث والأخير ٠‏ 


بعد أن فرغنا من :ناول موضوعات هذا البحث تألى إلى نهاية الطاف 


لقد احتوى هذا 'الكتاب على بيد قناولنا فيه تعاقب الفصول وترتيتها 
دما بالشعاء فُروراً بالربهم والصيف وانتها» بالأر يف ورأيئا 2 هنا التعاقب 
ماما له دلالتة » ورمزا لطبيعة الياةٌ وتصويزاً لمسيرتها ؛ فكا أن الربيع 
شهر ترى وشْر” ترى وشهر مر'عى » وبمام الربيع الميف الذى يعقبه 
اغريف » كذلك “يطوى سجل هذه اطياة بمد أخذها كل" زدزنها 


وزيتها . 


: إن من حكة الله تعالى أن جعل لكل فصل مرثية مخصه » وفائدة 
الا تتحئق إلابه » وإن كان الربيم يتبوأ مئزلة عظمى بين غيره من الفصول؛ نقد 


علاب أوانه ؛ وازدانت الدنيا بزينتها » وغرّث الطير بعد عجمتها . 


وق النصل الأول جاء وصف الربيع عند أفى عام 2 وكان هن أحسن 
ما صوره فيه التعبير عن أحاسيس الطير وهى :ترم ذوق الأغضان » وتتيادل 


رحيق ال موى فُْ سعادة وحبور ٠.‏ 


إن الربيع - كا صوره أبو نمام أفضل أوقات الزمان قاطبة ؟ فهو 
شباب الدنيا الفائن البسام » وكل ما فيه ول جوه حسن وجهاء » وأصبحت 
الوهاد والرثبا نختال جميءها فيا ألبسها الربيم من حال نزهو بألوانها الصفر“ة 


و الحمركة. كنا البرود اليمئية و امغر بة » ثاهيك عن العاقس د بصدوه وغيمه » 


ع ا 


ومعسه وشره ب قهوو غاية ف لجال ل وآبةفى الاء عدال ل ومن هنذا كان ل 
الوقت دن العام فرصة سا»#ة للتمتع والتأقل يفك شهور طوال قضاها الإنسان. 
كادحا فى طاب العيش ونحصيل الرزق * 


وقد رأينا حرص ألى تام على أن يعقد دلة بين الربيع والممدوح 3 
مفضلا الثالى على الأول » ومثبتا حيثيات هذا التفضيل » ومن «نا يمكن. 
القول 00 الربمع عثئلة كشيراً ما كان توطئة للديح ومدخلا “ن. 
عداخله إلى الممدوح 


و#الس الاهو إلا على قلة أو زقارة 6 أي حيئه ممزوجا بوصف الأبنية 


والبرك اليبس لأنى عام شىء فى ذللك . 


٠.‏ إن علاقة الربيع بنيره من الفصول عند ألى عام إنما فى علاقة انسجام 
وتجادلٍ لا انقصام وتفاخر » ولبكنه مع ذلك "ينزل الربيم منؤاته ؟. لأنه 
عدف اهنا اببشا شة والنور » ؤيممل عالمنا الأرضى” مزاا 0 ورء واسكن. 
م أى ا محال الطبيعة فى الر ريع قد حال دون | كتاله أمران 


1 أوفنا - عواذ رَمل؟ إلى الال كان يدنعه إلى التنقل والتوغال + 
ثانيهما ‏ إدرا كه أن أيام السرور قصار ؛ وأن حسن الروض لا يددّر > 
ومن هنا كان أسفه على فوت الربوسع لا يوصف » بل كان يأمى عليه 
قبل فواتة . 1 ش 
. وقد أجرىالءتاد موازئة مسريمة بينأ فى تام والعوذى الوكيل وشاع اطيد 
#اجور تاهأق بعالم الزهر والتوار » فائتهبى مها إلى أن أبا تيام أروعالثلاثة .٠‏ 


-- آهل سه 


٠٠‏ تناول الفصل الثالى “ودف الربيع عند البحترى” فكان هذا الفصل 
منزلة خاصة عنده لا ترق إلمها ميزلة فصل آخر» بيد أن حْجّة لاربيع كثيراً 
عا يكون هرده إلى الصلة الونيقة بين الر م واللمدوح ل والشيه القوى" بينهما 1 
غهو يمد الربيع أخا لممدوحه فى دلائل لماره » وكثرة إثقامة » ومن هنا 
يكن له غ2 وتقديره 6 فهو لد تعيف الربهم لذ 5 5 فاليا - وإنما مله 
كا فمل أبو تمام س توطفة للمديح » ومدخلا من مداخله إلى الممدوح » 
.وقد بدا ذلك واضحاً فى قصيدته التى مدح بها أحد قو اد اطليقة العتصم » 
وكان أحد مداخل الشاءر إلى ممدوحه أن الربيع :شارك فى التعبير عن هذا 
الثفاء, دين يطلق كل ءأصر وجوده اجخيلة تقديراً لللمذوح : ) أتاك الربوع 
االطلق ٠ ٠ ٠‏ ) فليست هذه الأبيات وصفا لاربيم لذاته وإنما فى استغلال 
طاقات, الشاعر فى التعبير عن ولائه للممدوح » فالربيع قد أنى مختالا بببائه » 
مقدماً أوان ماله للممدوح عا ونقديراً » وقل دور ال .حترى الربهع عروسا 
محتال ضاحكة 0 ونتفح لقدمها الورود وتلبس الأشجار أذفسر اللباس 2 
بوارق النمهيات 6 وخةفى كل ما ف الدنها من قِذْى وعبوس ٠.‏ 


وقد حرص البحترى على ارتياد مجااس الامو والسمر وتخادة فى زهن 
الربيم نوصف هذه المجالس » وما كان له فيها من عبث » وأرانا من نفسه 
شاعراً. ماجنا غير عالىء يكبر سنه » مغتها أو قات الربيم فى الامو والرح ؟؛ 
.حيث ازدانت الأر ض شقائق النهان » وتبدات الأيام فإذا هى ظراف 
ناضرات حسان » وءنى البحقرى” بوطف الربيع فى غير مكان » ذرأيناء 
يتعجب من مشاهد الربيع فى م .نعلياس 4 وكأنها روب هن البرود أو زرافى 
غنتمى إلى عالم الجن" ؛ لما فيها من نبات وأزهار مختلط أش_كاطا وتتءدد 
ألوانها ٠‏ ا ظ [ 


ب ١#‏ سه 


ووقف على مشاهود الربيع بذى الاراك فوصف أسوة « شين يه وشيه 
4 5 51 5 .اس اس ش . . 
قد ودهن بالأغصان »6 وثيا من" بوثى الركى » وخدودهن" بورد الرياض. 
٠. 8‏ 7 سور . م 
ولكنه اعترف فى موضع اخر يأن ورد الربيم وجلشاره أحى من 


ارود الكسان . 


ومن أبدع ما صوره من مشاهد الربيع هذه الاوحةٌ الفنية الساحرة التى. 
يور فيها ممالم الرياض اللحضضر وما فيها من أزهار فائنة » وورود “هر جاسدةة 
تنبعث منها أيلا ريح طيبة تذكره أنفاس الأحبة » ودّءرف هذه الورود. 
بشقائق النعان » وحيما ينزل عليها قطرات الطل فإنها نجه دموع التصانى ف 
خدود اطرائد . 

وقد عنى البحترى” بوصف الأبنية والبراك » وما يتخلاما دن رياض زاهرة 
جمل افترانها بالربيع أمر؟ واجيساً » فوصف قصر ابن المت للعروف. 
ب « الكامل » وما عتد أماءه من بستان أنيق » ومايجرى فيه هن مياه. 
دجلة القضضة » ومن نسم السّبا الحالى »كا وصف « الصبيح والمايح ». 
قصرئ” المتوكل » وأبدع فى ودف بركة أقامها هذا الخايفة بأحد قهوره 
كانت فتنة للناظرين » وى وصفها محدث عن السمك الخحصور فنها » 
والصحن” الممتد فى أسفلها » والّهو الممتدفى أعالمبا ٠‏ وتمثال الل لفين 
الذىكان مُقاماً علمها » والبسانين والرياض الى نحف بها ؛ والأزهار التى 
نشبه ريش العاو ان فى تلاوينها العجيبة ٠‏ 


وف كل ما عرضه اليسترى من مامح الربيمع كانت نفسه مشرقة 6 
وبالخيوية مفعمة » بيد أنه قد عرض لنا فى الهاية صورة رأينا فيها المازج 
الكامل ببنه من أأحية أحاسيسه الباطنة القائمة » وبين مظادر الطبيعة ااتألقة 


سا ث١‏ 07 


الباسمة » فهى مختاف إلى حد كبير عن الور الى عرضناها عنده سابقاً > 
فالأخيرة هذه تزاحم الألوان القائمة فيها الألوان الزاهية » وتطل من خلال 
البسمات ومضات دموع » وتسمع فيا بين هذا اللوكب المرح أنات <انية » 


وتعبر عماء هذا الأنق الضاحك سحابات حزن وأسى ٠‏ 


الفصل الثالث والأخير يتضْدّن «وازنة بين أنى مام والبسترى :تلق 
بوصف الربيع » وقد استبل” هذا الفصل بموازنة عامة وسمت' بطابع الإجمال 
وتضكنت آزاء بعض النقاد وعلى رأسهم الأمدى ولم يكن لنا ذيها من جهد 
سوى أمانة النقل » والتعليق الموجز على ما أورده اين درسةويه » وقد 
انصبت هذه الآراء فى جلها على أبيات سس هدة لألى تام » ومثلها 
لابحترى » ومن هنا كان لابد من عقد موازنة تفصيلية توضح أوجه 
الاختلاف والاتفاق ومواطن الإبداع والإخفاق فيا أثر ءنهما من نصوص 
تتعاق بهذا اللخصوص » وقد تضمت هذه الموازنة نقاطاً عدة :على الات 
مهتافة تتعاق بوصف الربيع عند ألى عام والبحترى فشمات الاعيراف بنضل 
الشتاء وتأثيره فى الربيع وجاء ذلك عند أنى تمام نص وصر عا وأدخل فى اأثالية 
وأدّل على الوفاء منه عند البحترى » كا شات التعبير عن فرح الطبيعة 
بقدوم الربهم ورأينا قول البحترى فى هذا الخصوص فيه من الأيوية والطلاقة 
أ كثرما فى قول أنى مام وبخاصة حينا محمل المنى فيرما على القيقة » 
كا تناولت تأثير الربيع فى الكون محيءًا ورحيلا فرأى أبو مام أنه لو دام 
حسن الروض لدامت بهجة الأيام » ولكن حَدن الروض لا يمر وموجة 
الأيام لادوم ورأى البحترى فى الربهم قرة للعيون وفقنة للناظرين » وكقدمه 
يختنى كل مأ فى الانا من قذى وعبوس »2 وقد نهم من قول ألى مام 
والبحترى فى هذا الخصوص. أن الربيع هو مدر البهجة ومنبع لجال » 


سلس مءه|إ ص 


ولكن الأمر ليس كذلك ؛ لأن الإنسان ذاته هو مصدر هذه البهجة ؛ 


ُْ تذاولت الموازنة تصويبر الطقس واعتدال المناخ فاتفق الشاءران على 
المناخ بدت مكتملة عند ألى تمام أ كثر ممها عند البحترى ؟ لأسباب: بينادا 
5 موضعها 3 وقد انق الشاءران ف الدعوة إلى المتع بأوقات الربيع 6 
ولكن جاء الفرق بها عميقا والبون شاسما ؛ فأبو نمام يرى الدنها فى غير 
أوقات الرييع ميدان سعى وكلاح ؛ ذإذا ما حل الربيع كان فرصة لالتقاط 
الأنذاس والشمقع بمناحه المعتدل ورياضه الفتاء » وبدا أبو نمام متتصدا إلى 
8 ف ار :ياد مجالس اللهو أثناء الربيع أما البحترى” قد أسرف على 
نقفسة فى ارئياد هله الجااس هو وأقرانه ؛ ووصف ما يدور فيها فكانت 
متمته بااربي-م لا تقتصر على المد الذى صوره أو عام بل رأيناه مهتب 
0 غُّ 
«الراح والأوتار ؛ ويمحتسى من اجر كيسار الكؤوس » وعلى ناظريه 
بمجمال الجوارى . ٠‏ 


وقد حرص كل دن أٌ فى نمام والبحرى” على أن يجعل هن وصف أأرب 
توطئة للمديح » وأن يشبه ممدوحه بااربيسم ويتخذ من جمال الطبيعة فيه 
و لمدوحه فى عظم حسنه ووفرة عطاياه » نكم أن الربيع يكثر خيره 
ويعم نفمه فسكذلاك المدوح بيد أن أبا تمام حرص على أن يظاهر تفوقالمدوح 
عل الرييع أخاقا بوغانا عا" عئل د كرمعل بر الباق باننا. اق دين :ركف 
البحترى" عند حد التسوية والمؤاخاة بينهما » وعلى غرار ذلاث عقد الشاءران 
كلاما شُبها بين ورد الربي.ع والغيد المسان وإن كانت الوردة مشبهة عند 


-1مة| - 


أفى تمام و مشبهاً بها عنذ البحترى” معترقً ف بعص أبياته بأن ورد ١‏ أربيسع 


وقد اختلط عند أى نمام ومدف الرياض والأنوار بوصث ار ومجالس 
أللهو ومعاطاة الندمان فى قصائد قليلة أوردها الأمدى ولم يكن لأى تام 
فى شىء مها معنى مترع » وإثما انيع فيها كاها مذاهب الناس ء أما البحترى” 
نقد توسّع فى هذا الباب لخاء وف الربيم عنده مصحوباً ‏ فى مواضم كثيرة ‏ 
يودب مجالس اللهو والشراب ذهو كا قال الأمدى : « ملى" وف" بهذا الهاب 
ونا سمل ده ويل سل مناه :+ ٠‏ 


وقد عنى أو يام وصف مشاعر الطير وترمها ف الرييسع وأبدع فى ذلك 
عتفوقاً على كل من اليجترى" وان الروى » ما عله شاعراً للا تبارى 
فى هزا الخأصوص 5 


انفرد البدترى" بوصف الأبنية والبرك وما يتخللها من رياض زاهرة يمل 
الأترانها بوصف الر بهم حا ولازماً » وقد أحسن كل الإحسان ف ذلك » 
أما أو نمام فر يقلشيئاً فى هذا اللصوص » وأخيرآً تحدث الشاعران عن مصير 
نبت الربا والوهاد » هذا الصير التمثل فى جفاف بعد ا<ضمرار » وهلاك 
بعد ازدهار » وإن كان أ.بو ثمام قد أطلمنا هنا على ملحظ دقيق وهو عدّل اله 
فى تقس المفاوظ ؛ فروض الروالى كان له النصيب الأوذر من أشعة الشمس 
.وضيائها ما جعله يذوق روض الوهاد نضضرة وتقّساً » فسكان من العدل الإلهى 
.وسان الله فى كونه أن يذوى نبت الروبا قبل نبت الوحاد» وبتذر ٠١‏ كان 
الإسراع فى النضج ولام يكون الإسراع فى التلاثى والنقصان » فَيّام النعمة 


ةو[ سس 


... بهذا تتقوقف رجلتداء وتنتعى مسيرتئنا مع وصف الربيع بين ألى 16م. 
والبحترى وقد كان فيها لكل منهما لغحات تَأْمّلية خرج منها البحترى ودحو 
على يقين بأن فائت الشباب ان يعود وإن أغاد الربيع إلى الطبيمة جمالها 
وأبتسامباء كا خرج منها أ بو نمام وهو على يقين بأن حسن الروض لا “يمر » 
وبهجة الأيام لاندوم » وأن التفركد بالبقاء وحده هو الله الذى 'يذير ولا يتغير». 


2 4 
وبجير ولا يجار عليه . 


نسأل الله المظيم أن يمل القرآن رمم قاوبنا »)ونور صدورنا » وجلاء 
أحزاننا 2« وآخر دعوانا أن الجد ّ رب المالمين ٠.‏ 


( المصادر والمراجع ) 


أولا - بالعربهة 
)١(‏ الملبوعات : 
١ )‏ ( الأدب ف عهره الذهمى للد كتور | عبد الر#ن عهان 3 مطيءة- 
المدذى _ ادعام كولم . 
١ )‏ ( إياما أو ماضى شاعر ا مهعجر الأ كبر شعر ودراسة أزهير صرزا” 
دار اليقظة العر بية لائأ ايف والترجهة والنثمر ‏ العابعة الثانية  ١55‏ ثم . 
() الخيال الشعرى فى شعر الوصف عند البحترى لادكةور/طه ٠ه‏ هافى. 
لورطاكر 0 لاطباعة ‏ ط ١‏ سئة #ما.ع| ه. 
ب طبعة دا ر العارة ف ا 
(ه 6 0 أى نواس -ضيط معانيه وشرحه - إيليا الأاوى ووم 
)5 5 البحترى - محقيق | حسن 1 الصيرى ‏ دار المعارف. 
بالقاهرة 5 
(7) ديوان ابن الرومى ‏ محقيق الدكةور/حسين نصار ‏ اطيئة المهمرية 
العامة لاسكتاب ‏ المؤةام 
(8 ) ديوان الشريف الرضى -هؤسةالأعلى العابوعات_بيروت_لبئان . 
(ه) ديوان شعر ذى الرمّة ( غيلان بن عتبة المدوى ) - عفى بتصحيحه 
وتنقيحه / كارليل هنرق هيس مارتى - عالم الكتب 5 


- ١ ٠م‎ -_ 

٠١ (‏ ) ديوانالصنوبرى" ‏ حققه الدكتور/ إحسان عياس سدار الثقافة- 
يروت لبئان - 1617٠‏ م 

)1١(‏ ديوان امرى” القبس- محقيق / عمد أبو النضل إبراهيم ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار المعارف وعمام 

لذ الربيمع ف الأدت وا لع ٠.‏ والحياة - مصعانى عيد الرعن 0 
0 جيه الأيحاو ٠.‏ 

("1) رسائل ألى العلاه الممرى ‏ طبعة مكقبة المانى ببنداد . 

(14) زهر الآداب ور الألبات لأنى إسحاق المصرى - محقيق وشرح 
على ممد البجاوى ‏ الطبعة الثانية ‏ الحلى . 


(19) شعر الطبيءة فى الأدت العرلى _الدكتور / سيد نوفل . الطبعة الثانية 
دار الماأرف . 


(16) العصر العباسى الأول للذكةور / شوق ديف الطبعة التاسمة ‏ 
<ار العارف . 

(17) العصر الءباسى الثالى _ لادكقور / شوق ضيف الطبعة الثالثة - 
دار المعارف ‏ 1987/8 م . ٠‏ 

)04 البقد الفريد لابن عيد ره محتيق تمد سعيد اامرإن دار الفكرت 
يروت لبئان وهم٠‏ ه . 

. القاموس الخحيط للفيروز ابادى‎ )١9( 

)١(‏ الكامل فى الائة والأدب لأى المباس تمد بن يزيد البرّه ‏ عارضه 
يأدوله وعلق عليه / تمد أبو الفضل إتراهيي ‏ دار الفسكر المربى ‏ القاهرة . 

(١؟)‏ لسان المرب لابن منظور . 


(؟؟) ممع الأمثال لأنى الفضل الميدالى ‏ محتيق/ عمد أبو لنذل !. ابر اي 
ط الحلى . | ْ 
(0) الجموعة السكاملة ؤْلفات الأستاذ / عباس وذ المقاد ‏ الى 
الخامس والعشرون (الأدب والنقد) ‏ دار الكتات اللبئالى ‏ بير وت - 
الطبعة الأولى ب 18٠‏ ه #لرة١‏ م . 

(4؟) محاضرات الأدباء وحاورات الشعراء واابلمغاء لاراغ بالأصبهاى> -. 
دار مكتبة الحياة بهروت ‏ ابنان - 1551١‏ م . 

(8؟) الموازنة بين شعر أبى نمام والبحترى_الامدى ‏ ممقيق/السيد أحمد. 

5 0 0ع مام وال حترى للأمدى - محقيق / الدكة ود 
عيذ الله حد ممارب الطبعة الأول ٠ؤاه.‏ 

(50) النقد الأدنى ‏ أحمد أمين ‏ الطبعة اطامسة ‏ ةل( م 
النهضة المصرية ٠‏ 

(4؟) النقد الأدنى: أصوله ومناه للأستاذ/ سيد قطب_الطبعة السادسة 
٠6له.‏ 

زه مهاية الأرب فى فنون الأدب لانوكرى د اسدخة معصواكرة عن طبمءة 
دار ااسكيب ٠.‏ 

3 ) الوساطة بين المتنى وخصومه لاقأضمى ارجا لى يق | عمد 
أو الفضل » وعلى تمد البجاوى ‏ الحلى - 1555 م . 


(1؟) الصور التشبيهية فى شعر ذى الرمّة ( رسالة دكتوراه ) مخطوطة 


“00-7 


جكلية اللنة العربوسة بالقاهرة ‏ للدكقور / أمد مصطق اللفمراوى 
سفة كلام 
(+) الدؤريات: 


)م مجلة كلية الاذة العربية بالقاهرة ‏ الءاد الثامن ‏ ١٠١5ا١ه.‏ 


ثانيا : بالإمجليزية : 


أ4مة 5عده5 ؟وعءط عط 4ه لإتتاققء21 2عء010ع عط1 (33) 

همة 56166 - مصتتاوصقة طدتاعد8 عط هذ وتمعوط 1321621 
41 8 طتزم عجوععلة12 «عمقن1 كأعموع1 :63 لععمدضنة 
-وقء22 10039762511537 054020 - ووء22 مطل 59 4عاعع1ءة - عامهط 


عرط 64لك8 - رماعو طمتاعم8 2ه ومتمدءء1 علتنئلة (34) - 
كن 4 ممط20015 مقنامررعو8 - مأعمة - زلطوسظ. لفطنقظآ 
2655٠‏ طتقلطة؟ 13 69 0عتصاءط - 1970 - 8016100 


( 122317ناة ) 


5 


052 سواعملمهوع06. 17115 لمع نهد ه10 5عصرمت إعمعههو[ عنا0 كنتطككت 
.0 - ألم 220 امسقصسصمة"1" - ناطام يعم داعط 


لإلتاممه50 01 ععهقاع 3 220 20615 190 عط لإعمعده[ ولط عق 


آ20 لتقن ام 01 035 غوو2 عط غقط مسامم1 0ط لإرمغطه8 - لق 
165 86 عط 10 5060تااع2 كسلمدم5 ع5 طعتامط وعمه عاعوط عترم 
.1مك 300 لااتتوعط 


5ع 05 لإاأتاوعط طغوطغ قط [أع1 792مضك1 220 سسوستدوة1 - تاطمق 
ةن مط 0197© طقالك :قط 220 ده هك غمم 00 95م 2ه غطعناء0 هسمه 
َ #1 56 عو7ع21 دون 0هة عع مقط 


15 011 01 0 2خ2ه0 عط علهم مغ طقلاق مغ تزومم عر 
ع2 820 ,5202655 عنةا© 65 073[1ظعم هه 5]ؤو3عع رتاه 02 غطعار1 
د ع5 1111 موتووع2 002 01 رهزو ناعمو 


4 عط 2ه 4ممة رطو[[ة 0غ ءط مونوءم 


(مم- وصف الربيع) 


ع١‏ ب 


ممم تمعوع0 وروممغط0ه8 - لش اتامطة عمتكلا؟ 15 عءع)صقطن لهمءء5 عط1 ٠.‏ 
١‏ 6طاعم5 01 


عط عضوططة علهقع [ون6م5 2 235 563502 قلط؟ غهقط) 5ءء5 ع11 
.7625 عط 01 

+1 5معلذقطه© عط عوتتوععط عستمرم5 10765 عط غ129 5ع20126هسة غ11 
طوتلوت عط 2ه ع0 ) صووعء 2‏ #إطغئه70ه15ة22 عط 60 #عطتمعط 38 
. ( 16306585 قرططاءع8113635 


هق أنسكق [لى 002645 عستءم5 835 5008 85 15886 5عء5 عط 15م 

12 5100225 ق8صتط) إرعبرع مضه 52196256 عطغ صصموع 2 توعمم0153 1م56 

1 غدععه 2 كذل عط 9ط 060231:60 15 طاعمدء عطغ 2320 عمتقهم عط 
. 56311214101 22056 عتروعع5 08375 عط 320 
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املوضورع 


الفسل الأول ٠‏ 
وف الر بيع عند أ فى ذو ٠٠‏ 5 53 © 
الفصل الثافى . . . .ا ا. 
وصف الربيع عبد اليسترى؟ . 0. 0. اه 
القمل قالع د لاد ل اد ل ان 
بين أف عام والبسترى 2. 0. 0. اء. 
خامسة ا“ ال ل و اه 
الصادر والراجع ا ل 
ماخص بالإجليزية وتقسصنتة .6.0 . 


٠ 
٠ 
* 
٠ 


كن 


الصمفحة السطر الهطا الصواب 

١ .‏ زمن من الرهم زمن الربيم 

م ؟ يقل فول 

١ "96‏ شين ودين 

" 6 أجمر أخغر 

٠ "6‏ ماحد ماحد 

ف ١‏ 0 بستوله ش لستو له 

ف 7 ص ١©؟‏ من السكتاب ص وادن الكتاب 
ف الأخير راجم ص ١8‏ راجع ص ٠١‏ 

م ١‏ <وك الربيع وزهرةالصهباء حوكالربيم وحلةصفراء 
ويا 1 اشرب فاشرب 


وى الأخير ‏ اننسه/5_؟ ديوان البحترى١/5- ٠١‏ 


رقم الإبداع 5هم/"ةو١‏ 
الر قم الدولى 1- 1344 - 19 - 977 .21. 8. 5 . 1 


